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إن تاريخ الأدب العربى حافل بالصفحات المشرقة » عا يجعل: منه.أحد 
الآداب الكبرى فى العالم وهو أدب ولد ناضجا أو بمعنى أدق إن أقدم ماوصل 
إلينا منه يحمل سمات الشخصية الأدبية الحية الأصيلة, الجديرة بأن تعيش على 
مر العصور  ...‏ 207 

۱ وينفرد الأدب الأنذلسى من بين ا مراحل الحْخافة بان به يجمع مزايا كثيرة 
هى بنت اللقاء؛ پا 'الشرق والغرب» ففيه الرصاففة التى طالما بهرت الناس فی 
الأدب العرنى القدیم > ؤفية الجدة التى تتحرك فى المرشحات والأزجال و 
"الروماتسية" الطاغية التى تأتى عند ابن زيدون ١‏ والظرف وخفة الروح التى 
تعمثل عند أبى الحكم الغزال , فيه - باختصار شديد - أرون مايمكن أن يوجد 
فى أدب أمة من الأمم , ومن هنا لقيت كتب الأدب.الأندلسئ القذيم كل تقدير, 


ومنها: 

كتاب الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام 
المغرب فجي حلي المغرب. لخلج بن سعيف 
قلاتب الحقيان 5 للفتح بن خافان 
مطمح الأنفس لفتح بن خاقان 
زاد المسافى 2 . لصفوان التجيبي 


نفح الطيب للمقوهه:.. الخ 


فضلا عن عشرات الدواوين (مثل ديوان ابن عبد ربه » وديوان ابن دراج 
وديران ابن زيدون وديوان الأعمى التطيلى ..الخ) وعديد المجموعات وكتب 


الأدب الأخرى . 
أما فى العصر الحديث فقد أرخت لهذا الأدب أعمال متنوعة متها على 

سبيل ا مثال : 
نطرات في تاريخ الأصب الأندتلسي لكامل كياني 
بلاغة الغرب في الأندتس ط. أحيط ضيف 
الأصب الأنتدلمسي د. أحيد هيكل 
الأدب الغربي في الأتدلس د. عبد الغزيز عتیق 

٠‏ تاریخ الأدب الأندلسي [جدمان] د. إحسان عباس 
قصة الأب في الأنصتس ط. محيط عبط المنغر خفاجي 
الأصب الأندلسي ؛ موضوعاته وفنونه ط. مصطفج. الشكغة 
عدو العدول والأمارات. [الأندتس] د. شوقي. ضيف 
بلابح الشغر الأنصتسي د. عمر الدقاق الخ ... 


وهناك مئات الرسائل الجامعية . والمؤلفات التى تتناول عصرا أو ظاهرة أو 
جنسا أدبيا أو شخصية بعينها ‏ يضاف إليها ما ألف المهتمون بتاريخ الأدب 
الأندلسی من المستشرقين ٠‏ ومن أهم هذه الأعمال : 


محاضرات فج أدب الأندلس وتأويخها ل بروفنسال 
الشغر الأنصتلسي نيكل 

الشعر الأندلسي المقطعج. [الموشحات والأزجال] س. شترن 
الشغر الأندتسي انعد عجوي 


الشمر الأندلسي اي . كراتشكوفمسكي 


وتأتي هذه المحاضرات لتحاول أن تستفيد من الدراسات التى سبقتھا ء 
وتعالج بصورة مبتكرة؛ عددا من أهم الظواهر والشخصيات الأندلسية. وقد 
روعى فيها أن تكون مركزة وواضحة. وأن تدعم بنماذج تمثل عيون الشعر 
الأندلسى على مر العصور . 
ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب ٠‏ ويهيئ مافيه الخير. 


ط. سغيدة محمد ومضان 
آستاد الأدب العرببی . 
كلية الآداب جامعة طنطا 


الأندلس ٠‏ عبقریة الکان وااز مان 


من المسلم به أن المادة الأدبية : ينيغى أن تكون جوهر الاهتمام ومركز 
الرؤية. ومع ذلك فإن لكل ابداع أدبى مجاله الزمانى والمكانى الذى يولد فيه. 
وأيا كانت الاعتبارات "الذاتية" ٠‏ فإن الأمر لابخلو من "موضوعية". ومن 
الضرورى أن تتعرف على الخطوط الرئيسية للبيئة والعصر وا لمجتمع حتى تزداد 
. معرفتنا بالعمل الأدبى أصالة وعمقا و "الأندلس” فى المفهوم العربى الإسلامى 
تشمل الفترة التى تبدأ بالفتح العربى - سئة 47 ه - وقتد حتى سقوط 
غرناطة سنة ۸۹۸ ھ كما تطلق تلك التسمية على كل الأقاليم المفترحة من شبه 
الجزيرة الأيبيرية ٠‏ فها نحن أمام فترة تبلغ ثمانية قرزون وتتد , مکانیاء امتدادا 
'شاسعا. والشئ المسلم به. علارة على هذاء أن التفهم الصحيح ينبغى أن يلقى 
الضوء كذلك على ماقبل الفتح؛ ولا يجعل من تاريخ سقوط غرناطة فى أيدى 
الأعداء إلا مجرد نهاية لمرحلة سياسية , على اعتبار أن التأثيرات العربية لم 
تنته بين يوم وليلة . ولن تشغلناء فى هذه المحاولة التفصيلات والتفريعات؛ إذ 
إن الفترة الزمانية والرقعة المكانية من الانساع بمكان, وقد وقعت على أرض 
الأندلس فى خلال ذلك: أحداث لا حصر لهاء وبرزت ظراهر أدبية وثقافية وفنية 
بالغة الأثر ٠‏ ومن ثم فإن غاية مانصبر اليه الآن أن نبرز الاطوط الكلية 
الموجزة. مكتفين بالإحالات على المصادر والمراجع؛ لمن شاء التوسع . 
وربما كان من الضرورى تحديد وتبسيط هذا الكم من الأسماء المتداخلة من 
قبيل شبه الجزيرة الأيبيرية " 1561128 15018 1ع" (التى تكتبها المصادر 
الغربية عاذة 1965168) - والتى تشمل كل مايعرف الآن باسم اسباتيا 
والبرتغال - ولايعرف بالضيط منشأ هذا الجنس فهم “شعب مجهول الأصل 
والمصدر. عاصر فى أسبائيا القديمة دول القلت 61165 )والفینیقیین والیونان 
والرومان وقد انتشر فى اسبانيا كلها وجنوبى فرسا فالأيبيريون على هذا 


۷ 


الحساب هم أقدم أمم غربى أوربا"٠')‏ وفى يعض المراجع أن الشعيين - الأيبيرى 
والقلتى اختلطت انسابهما بعد فترة من الحروب الدامية وكونا معا نسلا 
جدید عرف باسم القلتبيرى 1]1081565). 

وأما تسمية 2508826 فإنها تنحدر من التسمية اللاتينية -111508 
28 ولعلها تطوير عن لفظة 8116م1165 التى كانت تعنى بلاد الغرب؛ وأما 
المصادر العربية فإنها لاتقدم مادة يعتد بها بالنسبة لهذه التسميات القديمة, 
وماكتب فى هذا الميدان يخضع لقدر من التصورات الأسطورية فمن ذلك مايأتي 
به المقرى فى "نفح الطب" من أن هذه البلاد كانت أولا تحت سيطرة الأفارقة ثم 
صار ملك الأتدلس بعدهم إلى عجم رومة. وملكهم اشيان بن طيطش وياسمه 
سميت الأندلس اشبانيا » و'كر بعضهم أن اسمه اصبهان وهو الذى بنى اشبيلية» 
وكان اشبانيه اسما خالصا لبلد اشبيلية الذى كان ينزله اشبان هذاء ثم غلب الاسم 
بعده على الأندلس. فالعجم الان يسموته اشبانيا لآثار اشبان هذا فيه. وكان 
أحد الملوك الذين ملكوا أتطار الدنيا فیما زعموا" ولا يبقى بعد هذا إلا اسم 
"الأندلس" الذى اكتسب هذه الصيغة على أيدى العرب الفاتحين. ولم يكن له 
وجود قبلهم؛ وليس معنى هذا أن الاسم محض ابتکار خالص ۔ 

وقد زعم ياقوت الحموى ٠‏ صاحب "معجم البلان" أن التسمية تعود الى 
"أندلس بن طويان بن يافث بن نوح" وجاراه فى ذلك عدد من المصادر العربية, 
وهذا بدوره محض تفسير أسطورى لا يستند الى حقائق تاريخة واضحة » وأما 
المراجع الحديثة فإنها تتفق فيما يبنها على فرضية أن الاسم مشتق من 
فنداليشيا ۷۷۵01811٥18‏ نسبة الی الاقالیم ا جنوبیة (التی کانت تعرف قبلا 
باسم 8361168 ) والتى احتلتها تبائل الفندال ال جرمائیة - أو الفندالوس, 


)١(‏ الأندلس . ص ١غ‏ (من دائرة المعارف الإسلامية) 


مستغلة ضعف الدولة الرومانية - ثم كان الفتح العربى فتحولت الكلمة إلى 
الأندلس(('' والأندلس - وسنستخدم هنا المفهوم العربى للكلمة - شبه قارة 
ترتبط بأوريا بسلسلة جبال البرانس (البيرنيه) فی الشمال الشرقی, ومن أشهر 
المعالم فيها جيال سيرا نيقادا 12167208 3161158 وسماها العرب: شارة. 
وجمعوها علی شارات وفی ذلك يقول الشريف الادریسی: 
1 
" وجزيرة الأندلس مقسومة من وسطها فى الطول يجبل طويل يسمى 
الشارات فما خلفه فى جهة الجنوب يسمى اشبانية وماخلفه من جهة الشمال 
يسمى قشتالة” الجبلية يعرف باسم جبل الثلج أو جبل (شلير) ومن ثلوجه 
الهطالة - وهذا معنى: نيقادا - يتغذى نهر شنيل - على مقربة من غرناطة - 
وفی وصفه يقول أحد المغاربة :5 
يحل لنا ترك الصلاة بأرضكم 
وشرب الحميا وهو شئْ محرم 
فرارا الى نار الجحيم فإنها 
أخف علينا من شلير وأرحم ! 
وبذا فإن الأرض فى شبه الجزيرة الأيبيرية مرتفعة نسبيا كما تتسم 
بالجفاف . وتغذى البلاد سلسلة من الأنهار أهمها الوادى الكبير 
11 وله روافد منها نهر شنيل؛ وقد لخص المقري - نقلا عن 


)١(‏ راجع فى ذلك ماد( "الألدلس ' فى دائرة المعارل الاسلامية رمراجعها العديدة رد. 
الطاهفر مكى! درسات ألدلسية - اللصل الأول - رد. أحمد هيكل فى مستهل كيايه 
"الادب الالدلسى" 
وبلاحظ أن نصارى شبه الجزيره الأيبيربة لم يكرنرا يستعملرن هذه التسمبة إذ كانوا 
يطلقرن نعت اسبائيا على الأراضى التى كانت خاضعة لنفوذ العرب بينما استعملوا أسماء 
خاصة للدلالة على المناطق التابعة لهم مثل قشتاله ٥8511116‏ وآراجون ۸۲183808 
واشتورش 8511161858 الخ ثم أصبح لفظ الأندلس 6208111618 يدل على المناطق 
الجنوبية والتى تضم غرناطة وقرطبة واشبيلية وأيضا مالقة وجيان وقادس وولبه . 


۹ 


غيره - طبيعة البيئة الأندلسية ,قوله ان الأندلس عند علماء أهله أندلسان: 
فالأندلس الشرقى منه ماصبت أوديته إلى البحر الرومى المتوسط المتصاعد من 
أسفل أرض الأتدلس الى المشرق. وذلك مابين مدينة تدمير الى سرقسطة 
والأندلس الغربى ماصبت أوديته الى البحر الكبير المعروف بالمحيط أسفل من 
ذلك الحد الى ساحل المغرب فالشرقى منهما يمطر بالريح الشرقية ويصلح عليها. 
والغرب يمطر بالريح الغربية ويها صلاحه» وجباله هابطة الى الغرب جبلا بعد 
جبل» وانما قسمته الأوائل جزئين لاختلانهما فى حال أمطارهما وذلك أنه مهما 
استحكمت الريح الغربي كثر مطر الأندلس الغربى وقحط الأندلس الشرقى ومتى 
استحكمت الريح الشرقية كثر مطر الأندلس الشرقى ومحط الغربى . وأوذية هذا 
القسم تجرى من الشرق جبلا بعد جبل تقطع من الجوف الى القبلة والأودية التى 
تخرج من تلك الجبال تقطع بعضها الى القبلة وبعضها الى الشرق وتنصب كلها 
الى البحر المحيط بالأندلس القاطع الى الشامء وهو البحر الرومى. وماكان من 
بلاد جوفى الأندلس من بلاد جليقية ومايليهاء فإن أودينه تنصب الى البحر 
الكبير المحيط بناحية الجوف" وقد ابعكست ظواهر الطبيعة هذه على الإبداع 
الأدبى بصورة واضحة - على ماسترى - وهذا ماعبر عنه شاعرهم بقوله : 


. ياأهل أندلس لله دركم 
ماء وظل وأنهار وأشجار 
ماجنة الخلم إلا فى دياركم 
ولو تخيرت هذا كنت اختار 
ومن ذلك أيضا تلك الأبيات التي تنسب الى شاعرة أندلسية تدعى 


حمدة بنث زياد المؤدب : 


وقانة لفخة الر اء راد 
سقاه مضاعف الغيث العميم 
حللنا دوحه فحنا عليئا 
حنو المرضعات على الفطيم 
وأرشفنا على ظمأ زلالا 
ألذ من المدامة للنديم 
 - +0 -‏ - * ` 
0 فتلطم جائب العقد النظیم 
ولابن خفاجة : 
ان للجنة بالأندلس 
ٌْ مجتلى حسن وريا نفس 
ودجى ليلتها من لعس 
وإذا ماهبت الربح صبا 
صحت : ار ا 
وقيل فى مناقب الأندلس أنه "يشقها أربعون نهرا كبارا . ويها من 
العيون والحمامات والمعادن مالايحصى » ويها ثمانون مدينة من القواعد الكبار 
وأزيد من ثلاثمائة من المتوسطة . وفيها من الحصون والبروج والقرى مالايحصى 
كثرة؛ حتى قيل : إن عدد القرى على نهر أشبيليه اثنا عشر ألف قرية» وليس 
فى معمور الأرض صقع يجد المسافر فيه ثلاث مدن وأربعا من يومه إلا 
بالأنداس (De‏ 1 


؟١١ ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 


۷١ 


شئ من التاريخ : 

لايكاد تأريغ الأندلس ينفصل عن تاريخ المغرب - بالمعنى العام للكلمة 
- ونحن نعتبر أن المغرب مايلى مصر من ناحية الغرب. وإن كانت هذه مسألة 
اختلف حولها المؤرخون والجغرافيون فعلى زمن العياسيين كانت مصر اقليما 
"مغربيا". ووفقا لهذا الفهم تكلم عنها ابن سعيد ضمن كتابه "المغرب فى حلى 
المغرب" ولكن معظم المؤرخين يقسمون المغرب إلى : 

1 - المغرب الأدنى ؛ وبسمى أيضًا افريقية - وعاصمته القيروان 
على زمن الأغالية ثم المهدية على زمن الفاطميين ثم تونس اعتبارا من دولة 
الحفصيين . ويشمل مايعرف الآن يتونس والأطراف الشرقية من الجزائر . 

ب - المغرب الأرسط : ويشمل مايعرف الآن بالجزائر واختلفت 
العاصمة فيه بحسب توالى الدول فيه. قفى زمن الدولة الرستمية الإباضية 
الخارجية كانت عاصمته تاهرت (تياريت الآن بولاية وهران) أما على زمن دولة 
بنى زبرى - من صنهاجة - فكانت العاصمة مدينة أشير (مكانها بنية قرب 
مدينة الجزائر الآن) وصارت - في زمن بنی عبه الواد - فى تلمسان ثم تحولت 
العاصمة إلى الجزائر - المغرب الأقصى : ولا يفصله عن المغرب الأوسط الا تهر 
مولويه وكثيراً ماكان يشكل مع المغرب الأوسط وحدة سياسية وكانت عاصمته 
اما فاس (على زمن الأدارسة) أو مراكش (على زمن المرايطين ثم الموحدين ) 
أما فى زمن بنئ هرين (ومن بعدهم بنى وطاس) فإن مدينه فاس أصبحت 
العاصمة مرة أخرى قلما تولى السعديون الملك جعلوا عاصمتهم مراكش أما فى 
العصر الحديث فإن دولة المغرب اتعخذت من مدينه الرباط عاصمة لها؛ وهى مدينة 
قديمة؛ بنيت فى عهد الخليفة الموحدى يعقوب (المنصور). 

وقد كان اتجاه المسلمين لفتح المغرب بعد فتح مصر مسألة منطقية من 
كافة الوجوه . وهكذا غزا عمرو بن العاص منطقة برقة وطرابلس سنة 77 ه, 


٦ 


وفى سنة لالاه سارت حملة بقيادة عبدالله بن سعد بن أبی سرح, والی مصر 
(وشقيق سيدنا عثمان بن عفان فى الرضاعة. ومعه عبدالله بن الزبیر حتی 
وصلت إلى افريقيه وانتصرت على البيزنطيين عند موضع يسمى سبيطله ثم 
انتصر عبدالله بن سعد على أساطيل بيزئطة فى معركة ذات الصوارى سنه ٣٠ھ‏ 
وتجددت محاولات فتح افريقية فى زمن معاوبة الذى سير فى سنه ٤۵‏ حملة 
بقيادة معاوية بن حديج الكندى ثم كانت فترة الولابة الأولى لعقبة بن نافع 
.من ستة ٠.‏ الى )٠١‏ فكانت بداية لمرحلة زاهرة من الفتوح والعمران . إذ 
شيد مدينة الفيروان وتولى بعده سياسى محنك هو أبو المهاجر ديئار (58 
)١٦-‏ الذی استطاع أن' یستمیل البرير الى صفوف العرب ويجعلهم يعتنقون 
الإسلام؛ ونتيجة لهذه الخطوة تمكن المسلمون من مد نفوذهم على المغرب الأوسط 
كله حتى تلمسان ١‏ 

وقد مر فتح المغرب بين مد وجزر إلى أن تولى أمر المغرب موسى بن 
نصير سنه ۸٦‏ فی زمن الوليد بن عبدالملك - وفى عهده كانت أركان الدولة 
الاسلامية قد استقرت هناكء فقد انتشر الإسلام بین البربر وتکونت منهم فرق 
مقاتلة الى جانب العرب وهذا التحول الفربد الذى طرأ على بلاد المغرب كانت له 
آثار ايجابية فى فتح الأندلس بعد ذلكء لأن معظم قبائل البرير أخذت بعد 
اعتناقها الإسلام تتوق إلى الحرب والجهاد. ونفسية البربر المغربية مثل نفسية 
العرب قلقة دائماء وتريد الحركة والكفاح ولاشك أن القائد العربى موسى بن نصر 
كان على علم تام بنفسية البرير وطببعتهم فرأى أنهم إذا تركهم صارت الحياة 
الاسلامية تافهة بالنسبة لنفوسهم المتعطشة للحروب ولهذا حرصت على اتباع 
نزعة البرر نحو الحرب وكسب الغنائم بدفعهم الى الحرب وتوجيههم الى الفتوحات 


)١)١ » الخارجية‎ 





٠٢ د. أحمد مخعار العبادى: لى تاريخ المغرب والألدلس ص‎ )١( 
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قتح الأندلس : 

خضعت شبه الجزيرة الأببيرة للهيمنة الرومانية قرابة ستة قرونء إذ 
حكموها منذ أوائل القرن الثانى قبل الميلاد وحتى أوائل القرن الخامس الميلادي. 
وأخضعوا فى خلال هذه المدة الإمارات والمستعمرات المختلفة التى كانت قد 
استقرت فيها أو فى شمال المغرب . وبخاصة الفيئقيين الذين كانوا قد استقروا 
بالشواطئ الساحلية جنوب وشرق الأندلس حيث أسسوا مدنا منها مالقة وقادس 
كما أسسوا فی الساحل الافریقی عدة مراكز أهمها مدينة قرطاجنه . 

وقد نشر الرومان لغتهم كما نشروا الکائولیکیة :بین السكان. وغرسوا 
حضارتهم إبان هذه المدة الطويلةء إلا أن اركان هذه الامبراطؤرية الضخمة مالبئت 
أن أخذت فى التهاوى. مما مكن القبائل الشمالية الجرمانية من الانحدار من 
بلادهم جنوبا - حيث الدفء والرخاء - ومن هذه القبائل الوندال الذين استقروا 
فی جنوب شبه الجزيره الأببيرية وكذلك القوط 7715150085 الذين تمكنوا من 
طرد الوندال - مما دفع بهزلاء للعبور الى الشاطئ الافریقی, إلى أن تم 
التحالف ہین هذه القبائل المتناحرة. تحت زعامة ملوك القوط. وأخرهم 
رودريجو 1001180 (الذى يعرف فى المصادر العربة باسم لذريق ) وكانت 
أحوال البلاد فى عهده قد ساءت الى أبعد حد وعمت الاضطرابات والفتن ٠‏ وفى 
عهده يدأ الفتح الإسلامى . 

وعلى الرغم من أن هناك حقائق بارزة فى الفتح العربى للأندلس؛ إلا أن 
المسألة لم تخل من: بعض الأساطير ؛ من أشهرها ماتردد فى بعض المصادر 
العبرية من أن الأمير يوليان - حاكم سبتة - هو الذى أغرى العرب بفتح 
الأندلس انتقاما من ملكها لاعتدائه على ابنته . (فلورنداء التى تنعت فى 
المصادر الشعبية الإسبانية بنعت قبیح؛ إذ تسميها 08118 8]ء؛ أى الفاجرة) 
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لكن المؤرخين المحدثين يردون الأمور الى مسارها الصحيح على اعتبار أن هذا 
الفتع كانت تحتمه الأوضاع السياسية والعسكرية . فضلا عن الاعتبارات الدينية 
القوية . 

وبعد بعض المحاولات الاستطلاعية .مثل حملة طريف سن 4١‏ التى 
تكللت بالنجاح )جاءت الخطوة الكبرى بتلك الحملة التى قادها طارق بن زياد - 
ومعظم المصادر ترجح أنه ضابط بربرى من قبيلة نفزة » ومنها كذلك كان معظم 
الجند الذين بلغ عددهم سبعة آلاف مقاتل؛ وكان ذلك سنة ۹۲ه. وتقول بعض 
الروايات إن طارقا بعد أن خرج من "العدوة" أحرق سفينه وخطب فى جنوده 
. خطبة بليغة قوامها أن :قاتلوا أو موتواء ولو صح ذلك الخبر لكانت "أول نص 
أدبى عربى؛ قيل على أرض الأندلس» لكن الدارسين المعاصرين يرفضون كل 
ماقيل فى هذا الصددء ويردونه الى الخيال الشعبى الذى يسعى الى تجميل مثل 
هذه المواقف وإضفاء الطابع الأسطورى أو الخرافى عليها . 


والتص المتداول من الخطبة يقول : 


أيها الناس. أين المفر؟ البحر وراءكم والعدو أمامكم . وليس لكم والله 
إلا الصدق والصبرء واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام فى مأدبة 
اللئام ‏ ولا أقوات لكم إلا ماتستخلصون من أيدى عدوكم وإن امتدت بكم 
الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً. ذهب ريحكمء وتعوضت القلوب من 
رعبها منكم الجرأة عليكم. فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من زمركم 
بمناجزة هذا الطاغية؛ فقد ألقت به إليكم مدينته ا حصینة؛ وإن انتهاز الفرصة 
فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت . وإنى لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة, 
ولا حملتكم على خطة - أرخص متاع فيها النفوس - أبرأ منها بنفسى . 
واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا. استمتعم بالألذ الأرفه طويلا. فلا 
ترغبوا بأنفسكم عن نفسى فما حظكم فيه بأوفر من حظى. وقد بلغكم 
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ماأنشأت هذه الجزيرة من الحرر الحسان ٠‏ من بنات اليوتان. الرافلات فى الدر 
وا مرجان: والحلل المنسوجة بالعقيان. المقصورات فى قصبور الملوك ذوى التيجان. 
وقد انتخبكم الوليد بن عبدالملك أمير المؤمنين من الأبطال عربانا ‏ ورضيكم 
للوك هذه الجزبرة أصهارا وأختاناً, ثقة هنه بارتياحكم للطعان: واستماحكم 
يمجالدة الأبطال الفرسان ٠‏ ليكون حظه منكم ثراب الله على إعلاء كلمته وإظهار 
دينه بهذه الجزيرة؛ وليكون فتحها خالصاً لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم. 
والله تعالى لی إنجادكم على مايكون لكم ذخرا فى الدارين . واعلموا أني أول 
مجيب ما دعوتکم إليه: وأنى عند ملتقى الجمعين حامل بتفسى على طاغية 
القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى . فاحملوا معى . فإن هلكت بعده . فقد 
كفيتكم أمره ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون أمرركم إليه. وإن هلكت قبل 
وصولى إليه فاخلفوئى فى عزيمتى هذه , واحملوا بأنفسكم عليه. واكتفوا إليهم 
من فتح هذه الجزيرة بقتله ٠‏ فإنهم بعدہ یخذلون“ ''۶ 
والمسألة لم تقف عن هذا الحد بل تعدتها إلی الشعر فقد نسبرا له هذه 
الأبيات : 
عسى أن يكون الله مناقد اشترى 
نفوسا وأموالا وأھلا بجنڈ” 
اذا مااشتهينا الشئ فيها تيسرا 
ولستا نيالى كيف سالت تفرستا 7 
إذا نحن أدركنا الذى كان أجدرا 





)١(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص ۲٢٢‏ (ط. احسان عباس) ولاتختلف كثيرا عبا ورد فى الرليات 
(ترجمة مرسى بن نصير) ج ٠‏ ص ا فى حين ترد فى الامامة والسباسة المسرب 
لابن لتيبة بصوره مغايرآ ملمدصرة , 
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وليس هذا بغريب فقد نسيوا من قبل شعرا لقابيل وهابيل ولأبناء نوح 
ولقوم عاد وئمود . 


وبعيداً عن تفصيلات وقائع الفتوحات نكتفى بالاشارة إلى النصر الحاسم 
الذى احرزته جيوش طارق بن زياد عند شذونه 5100118 (قرب وادى البرياط) 
بجی قوامه انا عشر النا' (بعد أن أمده فوس تضير ده قرام خسة آلاف 
جندى) فى مراجهة جيش ضخم يقال إنه بلغ مائة ألف مقاتل. وما ضاعف من 
أهمية هذا النصر أن لذريق نفسه قتل فى المعركة. ولم يعقر له على أثر ٠‏ ولم 
تليث الأندلس أن استلسمت للفتح العربى فى غضون ثلاثة أعرام . 

وما ساعد على سرعة تحقيق هذا الفتح أن موسى بن نصیر خرج سنة ۹۳ 
بجيش عريى قرافة كدائية خش الل جندى. ٠‏ اسعولن على مرن ریزنة 
واشييلية ووشقة و لاردة ثم تقابل مع جيوش طارق بن زياد على ضفاف نهر 
التاجو حيث كان القائد اليربرى يحاصر طليطله عاصمة القوط التى سقطت فى 
النهاية. وربما جاز أن نتخيل أن القائدين كان من الممكن أن يتما فتح شبه 
الجزيرة كلها بعد ذلك لولا أن جاءت اليهما أوامر الخليفة تأمرهما بالتوجه الى 
دمشق. وكان قد اتجه عدد ضئيل من الجيش القوطى - بقيادة بلايو- فى 
الفرار الى الجبال الشمالية الغربية ومن هناك كونوا نواة للمقاومة أو لحركة 
الاسترداد 8۶0100010589 وتأسست علی أيديهم مملكة ليون أما القلاع التى 
كانت تحيط بهه المملكة فإنها لاتلبث ان تكون بدورها إمارة صلية عرفت باسم 
كاسسا 08511118) وهى التى تسميها المصادر العرية بامارة قشتاله وسیکون 
لها شأن كبير بعد ذلك فى مجريات الاحداث وقد اصطلح الدارسون علي تقسيم 
عصور الأندلس تاريخيه وأدبه - وفقا لأقسام هي : 


۷ 


أ - مرحلة عصر الولاة : 


وتيدأ من الفتع حتى استيلاء الأمير الاموى عيد الرحمن الداخل على 
مقالید الامور فی قرطبة ( سنہ ۱۳۸ھ - 6" م ) 

وفى خلال هذه المدة كانت الاندلس مجرد ولاية تابعة للدولة الأموية 
بالمشرق ‏ وقد عرفتا كيف أن موسي بن نصير وطارق بن زياد اتجها إلى دمشق 
يأمر من الخليفة الأموئ وعين عبد العزيز بن مرسى بن نصير واليا على 
الأندلس . وبدأت معه مرحلة جديدة من الفتوح لکٹھا اجھضت مقتله سته 
۷ھ وتوالت محاولات الفتع من بعده خاصة فى عهد عبد الرحمن الغافقى ' 
الڈی وصلت غزواتد الی اقلیم اکیتانیا - ف, . الجنوب الغربى من فرتسا واستولى 
على مدينة بوردو لكن جيرشه لقيت هزیة مباغته عند ممدينتى تور وبواتييه 
(سنة ١۱۱ھ/۷۳۲م)‏ - وتعرف ھذہ المعرکة فى الكتب العربية باسم بلاط 
الشهداء . و۴ : 

وقد اوقفت هذه الهزيمة المد العربى. كما جاءت عرامل أخرى داخلية 
فزعزعت الكيان هناك ذلك أن الفتن الداخلية اشتعلت بين المساءين بسيب عوامل ' 
الفساد والاستبداد وضيق الأفق . وقد شعر الأيبيريون الذين اعتنقوا الإسلام 
بالغين لأنهم طولبوا بأداء الجزية على الرغم من إسلامهم ركذلك البرير الذين 
شعروا بأن العرب يتعالون عليهم وبعاملوهم معاملة الأسياد للعبيد ومن ثم 
اشتعلت الفتنة البريرية فى المغرب والأندلس حتى إذا ماتم القضاء على هذه 
الفتنة ثارت القلاقل بین العرب الحجازيين (البلديين) وعرب الشام ْ 


عصر الامارة الأموية )"١5-١8(‏ 
ويبدأ هذا العصر مع استيلاء عبد الرحمن الداخا على مقاليد الأمور 


سنة ۱۳۸ وبستمر حتی سنة .۳۱٣‏ 
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ففى سنة ١18‏ أي بعد فترة وجيزة من سقوط الدولة الأموبة فى المشرق 
نجح هذا الأمير الأموى فى القرار الى الغرب: ودخل الأندلس فالتف حوله أتصار 
ى ار وضع فى الاعيلاء عن قرظية وطن يرظة ركان مله علن. عد 
أكثر من ثلاثين سنة . ومن ثم لقب ب "صقر قربش" لأنه “عبد البحر وقطع القفر 
وجند الاجناد ودون الدواوين ونال ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وقوة 
شكيمته "كما قال عنه أبو جعفر المنصور بحسب ماتقل ابن الخطيب فى كتابه 
أعمال الأعلام . 

ويغض النظر عن الكفاءة السياسية والحربية للداخل. فإن التاريخ يسجل 
له الاعتناء بالجوانب الحضارية فقد اهتم بتجميل قرطبة وينى فى شمالها الغربى 
قصرا سماه الرصافة - على غرار قصر جده هشام بن عبدالملك فى بادية الشام ' 
وحدد مسجدها الجامع . فضلا عن أنه كان أديبا شاعرا ٠‏ على ماسترى . 


وقد توالى على عرش قرطبة عدد من الأمراء من نسل الداخل أولهم ابنه 
هشام الرضا (سنه ١71‏ ثم الأمير الحكم (.18) ثم عبد الرحمن الثانى 
(الأوسط) سنه ۲.٠‏ وفى عهده بلغ الترف فى قرطبة درجة عالية من الرقى › 
وأصبحت تنافس بغداد فى هذا المضمار خاصة بعد أن انتقل اليها زرياب 
الموسيقى (ولاتزال آثار موسيقاه ماثلة فى ألحان أهل المغرب حتى اليوم) وكان 
زرياب شخصية اجتماعية . وأحد أساطين فن الذوق والسلوك (الاتيكيت) فعلم 
الأندلسيين طريقة الترتيب فى تقديم الأطعمة وابتكر فی الأزیاء والألوان» وقد 
نفس بعض أهل الأندلس على زرياب هذه المكانة التى احتلها ومن هؤلاء الشاعر 
يحبى بن الحكم الغزالى وقد مرت الأندلس بعد وفاة عبد الرحمن الثانى بفترة 
اد لمرابات رتكونت دويلات كثيرة هنا وهناك وظهر عدد من الثوار أهمهم عمر 
ابن حفصون ولكن قيض الله للإسلام هنا اميرا بطلا هو عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) والذى حكم البلاد خمسين عاما (من ٠.١‏ الي .0") بلغت فيها 
درجه رفيعة من الاستقرار والرخاء وعلو الشأن فى ميادين العلم والثقافة كافة. 
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وفی سنة ۳۱٦‏ تسمى عبد الرحمن الناصر بالخليفة وأستمر ذلك من بعده 
الى سقرط (ايبت الأموى فى الأندلس كما أنشأ مدنة الزهراء - شمال قرطبة - 
وقد تولى من بعده الحكم الثانى (المنتضر بالله ) وكان هلكا حكيما محبا 
للكتب وفى عهده وفد أبو على القالى على الأندلس فكان من عوامل نشاط 
الحياة الثقاقية فى الأندلس ٠.‏ والحكم هذا آخر الملوك الأمويين الأقوياء إذ تولى 
من بعده ابنه هشام الثانى (المؤيد بالله) وكان صغيرا غرا مما حدا بالحاجب أبى 
منصور العامرى لأن يستبد بالأمر ويتولى بحنكة إدارة سفينة الأندلس التى 
كانت الأخطار تحدق بها من كل جانب الى أن توفى (سنه ۳۹۲) ثم کان ماکان 
من أمر ابنه عبد الرحمن (شتجول) الذى طمع فى الخلافة فكان فى ذلك نهايته 
ونهاية البيت الأموى معا . 


' دول ملوك الطرائف : 
تفرقت الكلمة بعد ذلك فى الأندلس وأصيع لكل مدينة أو اقليم حاكمه 
المستبد بالأمر فيه. ومن أبرز هؤلاء الملوك : 
- بنو: عباد وحاضرتهم أشبيلية ٠‏ ودام ملكهم ٠:‏ سبعین سنة زا 
تفوذهم. الى قرطبة وغيرها. 
- بئو جھور ؛ وكانت عاصمتهم قرطبة ‏ وحكموا ة 'به أربعين سئةء إلى 
أن استولى بنو عباد على دولتهم ٠‏ 


- ينو حمود وعاصمتهم مالقة 


- ينو الأفطس .. وحاضرتء م بطليوس .وح ۲ . )لك 
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یت بثو فی النون a‏ وعاصمتھ ايعللة. ا 1 1 اہ 0 
شرن عام کر بس سکرام مت و 
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بنو هود. وحاضرتهم قسطة. وحكموا سبعین سنة. 
بنو صمادح. وعاصمتهم المرية؛ وحكموا نحو نصف قرن . 
وهتاك . فضلا عما ذكرنا . دويلات أخرى كثيرة مثل دولة بنی القاسم 
فى الفنت ٠‏ ودولة بنى رزين فى شنتمرية الشرق (أو شنتمریة ابن رزین) 
وإمارة سعيد بن هارون واينه محمد على شنتمرية الغرب» وإمارة بنى مزين فى 
شلب» وبنی یحیی فی لبله وبنی بكر فى ولبه وبنى برزال فى قرمونة 
وعلى الرغم من هذا التمزق السياسى الخطير . الذى كان يؤذن بأسوأ 
العواقب إلا أن الحياة الثفافية شهدت فى ظل هذه الانقسامات انتعاشا ضخما 
مداه المناقسة بين هؤلاء الأمراء والتهافت على الشهرة وحب الاستماع الى مدائح 
الشعراء فيهم . فهو انتعاش عارض لم يستند الى دوافع دينية أو قومية أو 
فكرية حقيقية وقد أحسن ابن رشيق عندما قال فى وصفهم : 
ما يزهدنى فى أرض أندلس 
أسماء معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب تملكة فى غير موضعها 
كالهر يحكى انتفاضا صولة الأسد 


دولة المرابطين (أو الملثمين ): 

لدولة المرابطين تاريخ طويل بالغ التعقيد والغموضء, إذ يبدأ فى تلك 
المناطق الإفريقية المجهولة الشاسعة فى الشمال الغربى من افريقية؛ فيما يعرف 
اليوم بصحراء شنقيط (بموريتانيا) ووسط قبائل البرير المعروفين باسم صنهاجة 
ومن اهم فروعها للتونة ومسوفة وجد اله وكان هؤلاء يتلثمون وبذلك اختلفوا 
عن الصنهاجيين الشماليين مثل بنى زيرى الذين حكموا المغرب الأدني والأوسط 
وغرناطة فى فترة من الزمن 


۲۲٢ 


وقد آ۔تشر الإسلام بينهم ميكمرا. ولكنه لم یقو الا فی عضون القرن 
الخامس بفضل زعيهمم يحبى الجدالى والفقيه عبدالله بن باسين الجزولى ٠‏ إذ 
توطدت على أيدييما دعائم المأهب المالكى او استقام له مفهوم ديني سلفى 
متين» ومن ثم فإن اسم "الرابطين الذى أطلقوه على أنقسهم كان اسما على 
مسمى . وعلى رأسهم لمتونة - للشمال » أى لتلك الاصقاع التى كان يسيطر 
عليها آنذاك قبائل غمارة فى الشمال وقبائل برغواطة في الغرب والى جوار 
هؤلاء كانت تقيم كذلك قبائل زنانة وبعض الرافضة ومن إليهم . ونجح المرابطون 
فى فرض هيمنتهم هناك واتخذوا من اغمات عاصمة لهم ثم شرعوا فى بناء 
مدينة مراكش التى سوف تصبح العاصمة بعد ذلك ويأتي التحول حين تؤول 
زعامة المرايطين للأمير يوسف بن تاشفين الذى تسمى بأمير المسلمين فقد برزت 
أهمية هذه الدولة الجديدة فى مقابل ماكان عليه مسلمو الأندلس من هوان 
وتفكك» ثم جاءت استعانة المعتمدين عياد به ليدرأ عنه خطر الفونسو السادس 
وفى سنة 4/4 عبر يوسف بن تاشفين وجيوشه مضيق جبل طارق ليتقابل مع 
جيوش المعتمد بن عباد ومن آزرہ من ملوك الطوائف ولتكون معركة الزلاقة 
حيث انتصر المسلمون انتصارا حاسما ورجعت جيوش المرايطين إلى مراكش 
لتكون لتعود مرة أخرى على الأندلس بعد ذلك بأربعة أعرام وقد عزم ابن 
تاشفين هذه المرة على تخليص اليلاد من حکم ملواء الطرائف وتوحيد المغرب 
والأندلس تحت إمرته 


ولم تستمر فترة الزهو طويلا بالنسبة للمرابطين معد موت يوسف بن 
تاشفين .سنه . .60) تولى الملك ابنه على ؛ وكان حاكما ورعا قليل الخبرة 
'بالسياسة وشؤون الحكم. ومن ثم بدأ الاضطراب يتسلل إلى الدولة. ووقعث 
حوادث شديدة الخطر لم يتنبه الى نتائجهاء فمن ذلك ظهور دعوة ابن تومرت 
'وكثرة اشياعه 00 ا بن يوسف ط بلا . ولم مرك ساكنا إلا 
بعد فوات الأوان وقد خضع المرابطون لسيطرة الفقهاء . .رد ثروات الأندلس 


۲۲ 


الهائله أمراء المرابطين بالدعة وحياة الملذات والخمول ٠‏ ففقدوا مسوغات بقائهم 
على راس السلطة؛ ولم تدم دولتهم إلا زھاء ستین سنه. 

وقد تم إسقاط المرابطين. من الناحية العملية نحو سنة ٤٤.‏ ہ ففي ھذا 
التاريخ أعلن أهل اشبيلية مبايعتهم لتلك الدولة الجديدة التى ظهرت بالمغرب 
والتى تسمت باسم الدعوة الموحدية , وهكذا انطوت صفحة تلك الدولة التى 
شاخت قبل الأوان بعد أن أحرزت انتصارات باهرة ونحت فى إلحاق الهزيمة 
بألفونسو السادس واستطاعت أن تسترد بلنسية سنة 440 من يدى السيد 
القمبيطور (رودريكو دياز) وأضاعتها أيدى الاهمال وسوء التدبير 


۲۲ 


دولة الموحدين : 

ولدولة الموحدين بداية غامضة شيئًا ماء ولكن خطرطها العامة معروفة 
على كل حالء وريما تمثلت هذه اليداية بصورة أساسية فيما تسلل الى كيان 
المرابطين من وهن وفساد» وما كان يعج به المغرب والأندلس من اضطرابات وفتن 
وتيارات فكرية واجتماعية وعسكرية وروحية متصارعة متلاطمة . 

على أن التصدع الفعلى فى كيان المرابطين يظهر على نحو واضح سنه 
٤‏ هه اذ تتردد فى مراكش أصداء دعوة محمد بن تومرت منادیا بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. مظهرا الغلو فى تطبيق تعاليم الدين. ناشرا دعوته 
بين القبائل؛ متلقبا بالمهدى المنتظر" وب "الامام المعصوم” واذا بالجموع تلبي نداءه 
ويصطتع من بينهم عددا من ؛الحزاريين" على رأسهم عبد المؤمن بن على الذين 
يتولى زمام قيادة "الموحدين" على اثر وفاة ابن تومرت سنة 074 ه 

وعبد الموّمن بن على بريرى من كومية - بطن من زناتة- اتسم بالعيقرية 
العسكرية .والدهاء السياسى. واستطاع بعد معارك طاحنة أن يستولى على 
مراكش - حاضرة المرابطين فى المغرب - سنة ٠ 04١‏ ويؤسس دولة وطيدة 
الأركان انتقل بها من نصر إلى نصر إلى أن توفى سنه 008 

وكان من البديهى للدولة الموحدية. بعد أن كنت من سحق المرابطين في 
المغرب؛ أن تتجه إلى استئصالهم فى الاندلس؛ وكان أمرها موزعا بين هذه 
الزعامات الإسلامية وبين أطماع ملوك الفرنجة الذين أضرموا حروب الاسترداد. 
وساعدهم عليها مااعترى أهل الأندلس من خلل وثورات وأطماع ونزوات أدت 
إلى سقوط طليطلة مبكرا (سنه )٤۷۸‏ - على زمن ملوك الطوائف ولولا أن 
تدارك الله الإسلام آنذاك بالانتصار فى معركة الزلاقة سنه ٤۷١‏ لكان انهيار 
الاندلس قد وقع بأسرع مما كان .. ثم توالى سقوط المان فاستسلمت تطيلة سنه 
١ه‏ ثم سرقسطة سنه ۵٠١‏ وتكن ألفونسو المحارب من الاستيلاء على 


٤ 


العديد من الحصون والمواقع المنيعة ما أدى إلى استسلام مكناسة - سته ۷٢۵ھ‏ 
- ثم طرطوشة ولاردة وافراغة من قواعد الثغر الأندلسى الأعلى . وفى ظل 
هذه الحالة برزت قوة الموحدين . 

وأول جیش موحدى دخل الأندلس نحو سنة .٤۵ه.‏ واستطاع هذا 
الجيش أن يخضع اشبيلية سنة ٤٤۱٦ء‏ وتوالت استجابة العديد من المدن الأخرى 
لحركة الموحدين. بما فى ذلك قرطبة التى اضطر أميرها المرابطى يحيى بن غانية 
الى التخلى عنها للموحديلن بعد أن اشتدت عليه مطالب ألفونسو السابع ملك 
قشتالة. ومكن الجيش الموحدى من انتزاع مدينة المرية من أيدى الفرنجة بعد أن 
یقیث فى حوزتهم زهاء عشرة أعوام» وانضوت غرناطة اخر الأمر لملك عبد المؤمن 
الموحدى . 

أما مااستعصي عليه فيتمثل اساسا فى مرسية التى كانت خاضعة لأبى 
عبدالله محمد بن سعد بن مردنیش الملقب ب " عناخن شرق ال +4۹9۸ 

ولسنا بصدد تناول تاريخ أمراء بتى عبد المؤمن . ولكن فن الضرورى 
التعريج على اسمين هامين أولهما يوسف بن عبد المؤمن ثم ابنه يعقوب . 

أما الأول فكان فقيها حافظا متقناء لأن أباه هذبه وقرن به وبإخوته أكمل 
رجال ا حرب والمعارف ٠‏ فنشؤوا فی ظھور ا خیل بین أبطال الفرسان ٠:‏ وفی قراءۃ 
العلم بين أفاضل العلماء. وكان ميله إلى الحكمة والفلسفة أكثر من ميله الى 





)١(‏ تملك ابن مردنيش شرق الأندلس (مرسية وبلنسية) سنه 047 ه . وحمل الدعوة لفكرة 
استقلال الأندلس عن المغرب. ومن ثم تصدى لحاولات الموحدين الرامية لضم شرق الأندلس 
ہراطوریتھم: واخذ عليه حالفه مع القشتاليين. وكان من مز ربه ابن همشك الذى 
تغلب على شقورة. واستطاع ابن مردنيش أن يحافظ على استقلاله حتى وفاته سنه 
۷ فخضعت مرسية لسيطرة الموحدين . وسوف نعود للتعريف ابن مردنيش فى 


موضعه . 


۲٢ 


الأدب ويقية العلوء٭!'' وا یؤثر له أنه أعد العدة لجهاد الفرتجة فى الأندلس 
عندما عبر إليها سنه 0ه بجيوش جرارة أفضت الي استیلائه على مرسية 
وماجاورها. وكان ذلك على أثر وفاة ابن مردنيش (سنه 051ه). 

وكان: آخر ماقام به برسف بن عبدالمؤمن أن تحرك من المغرب الي الأندلس 
على, رأس جيش جرار ليحرر مدينة شنترين من قبضة البرتغال (وملكهم انذاك 
ألفونسو هيتريكيز الذى تسميه الروابات العريبة ابن النفق وابن الرنك). ولكن 
هزه الحملة باءت بالخسران: وقتل الخليفة فى أعقابها. سنة' ./0ه. 

وهكذا یفضی بنا القول الى اة ای ال ایت متب 
ن رف ين عبد المؤمن؛ الملقب بالمنصور ويوصف بأنه الفارس الذى أظهر أبهة 
ملكهم؛ ورقع راية الجهاد ونصب ميزان العدل وبسط أحكام الئاس على حقيقة 
الشرع ونظر فى أمور الدين والورع والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. وأقام 
الحدود حتى فى أهله وعشيرته الأقريين كما أقامها فى سائر الناس أجمعين. 
فاستقامت الأحوال فى أيامه ٠‏ وعظمت الفتوحات " '؟' 

ركان من أعظم مآثر المنصور انتصاره الساحق على نهاري اسباتيا فى 
معركة الأرك فى سنة ت 9١‏ حيث تقدر بعض المصادر - مثل الكامل لابن الأثير 
- أن قتلاهم تجاوزت مائة ألف قتيل . 

وقد توفى المنصور (سنه 0584) وتولي الحكم من بعده ابنه محمد التاصر 
لدين الله . وكانت فيه سمات من نخوه أبيه لكته لم يكى .مله فى الحزم وادارة 
الجيرش وقد منى جيشه الضخم فى سنه ۹ ھ بهزية 2 عاء فى معركة 'تعرف 





١‏ وفیات الآعبان ج ۷ ص ۱۴١‏ ومابعدها 

۱۹-۳ الصدر السابق ج ۷ ص‎ )٢( 

وللمزيد من التفصيلات يراجم محمد عبدالله عنان: عص, المرايطين ٠‏ رحدين في المغرب 
والأندلس . القسم الثانى ومراحعه .. 


٦ 


باسم معركة العقاب -. بالكسر - وبهذه الهزيمة تقهقر الإسلام فى الأندلس 
بصورة مروعة. وعلى الرغم من أن دولة الموحدين استمرت بعد ذلك لفترة من 
الزمن - حتي نحو سنہ ۸٦٣ھ ٠‏ ۹٦۱۲م‏ ء للا أن معركة العقاب كانت بمثابة 
النهاية الفعلية لدولة الموحدين ٠‏ بل وللعرب والمسلمین فی سائر الاندلس ٠‏ 
ماعدا منطقة غرناطة وما حولها فى الجتوب الشرقى من شبه الجزيرة الأيبيرية » 
وقد عبر أحد شعراء ذلك العصر - ابن الدباغ الاشبيلى - على معركة العقاب 
بقوله : 
وقائلة أراك تطيل فكرا : 
كأنك قد وقفت على الحساب. 
فقلت لها أفكر فى عقاب 
غدا سببا لمعركة العقاب 
فما فى أرض أندلس مقام 
وقد دخل البلا من كل باب )١١‏ 


٠ _‏ وتسمى أحيانا ب “دولة بنى الأحمر" و "بالدولة النصرية” و أيضا ب 
"الأندلس الصغري” ٠‏ وقثل اخر المعاقل فی اسپاینا۔ 

وكانت الأندلس خلال فترة الاتهيار الموحدى قد شهدت عدد من 
الشخصيات المكافحة علئ الرغم من كل الظروف العسيرة التى أحاطت يهم انذاك 
. ومن هؤلاء الأمير الفارس أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود - من نسل 
بنى هود أصحاب سرقسطة - وبدأ حركته سنه ۵٥۵‏ فى مرسية ٠‏ مستغلا فترة 


454/4 تفح الطيب‎ )١( 


۷ 


انهيار البيت الموحدى ونادى بتخليص الأندلس من كل من النصارى والموحدين 
معا وبث الدعوة للعباسيين مما دعا الخليفة العباسى الى تشييع المراسيم له, 
وتلقب ب "المتوكل على الله؛ 

وسرعان مااستطاع أن ببسط نفوذہ علی جيان وقرطبة وماردة وبطليوس. 
كما انتزع غرناطة من قبضة الموحدين فی سنة ۸٦٢۱ھ ٠۰‏ وعنه بقول لسان الدن 
بن الخطيب انه كان "شجاعا كربما حييا وفيا متوكلا عليه . سليم الصدر . 
قليل المبالاة بالأمور . محدودا . لم ينصر به جيش . ولا وفق له رأى . لغلبة 
الخفة عليه واستعجاله الحركات. ونشاطه الى لقاء الأعداء من غير كمال 
استعداد''' والحق أن عوامل كثيرة أسهمت فى زعزعة ملك ابن هود. أهمها 
فورة الحماس التى سرت فى نفوس نصارى الأندلس . ومن ثم سقطت قرطية - 
التى كانت لفترة طويلة من الزمان حاضرة ال خلافة؛ وقد انتهت حياة ابن هود 
فجأة. وهو فى ثغر المربة. سنة ٠۳١‏ . 

وتعرضت بلنسية بدورها للمصير التعس» عندما تحالف أميرها الموحدي 
(السيد أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن) مع ملك 
أراجون خايمى الأول - بعد أن تجح أبو جمیل زيان بن مردنیش فی انتزاع 
المدينة منه - ولم يلبث السيد ابو زيد ان تنصر وأصبح من قواد النصارى 
وآزرھم حتی تمکنوا من الاستيلاء على بلنسية. ثم توالى سقوط المدائن 
الكبرى: مرسية (115) واشبيليه (1480) وغيرهماء ووضح ان النهاية الدامية 
باتت على وشك ان تخيم على سائر الأندلس . 

وفى هذه الآونة العاصفة استطاع أحد القادة العرب : محمد بن يوسف 
الملقب بابن الأحمر. سليل بنى نصر أصحاب حصن أرجونه. من بسط هيمنته 


۱۲۹/۲ عمال الأعلام ۲ء والاحاطة‎ )١( 


١١ ص‎ ١ بفح الطيب ج‎ ١ 


۲A 


على عدد من المواقع والحصون الى أن استولى عل غرناطة سنە ٣٦٦‏ وفی ظل 
هذه الظروف “كانت وشائج القومية والدين والخطر المشترك كلها تغيض أمام 
الأطماع الشخصية الوضيعةء وكان فرناندو الثالث ملك قشتاله يرى فى ابن 
الأحمر. بعد اختفاء ابن هود» زعيم الأندلس الحقيقى والخصم الذى يجب 
تحطيمه. وكان ابن الاحمر من جانبه يقدر خطورة المهمة التى ألقاها القدر على. 
عاتقه » وكان يضطرم عزما واقداما لمحارية النصارى واستخلاص تراب الوطن من 
أيديهم"" ومع ذلك فإنه اضطر الى دفع الجزية لملك قشتاله وسلم. له جيان 
وأرجونة وبركونة وغیرھاء فى مقابل:توقيع معاهدة سلام بينهما ثم عاد فى سنه 
٥‏ فتنازل عن قرابة مائة موضع وحصن ما كان فى حوزته ٠‏ خاصة فى غرب 
البلاد . وخلقت هذه الأحداث جراحا غائرة فى نفوس الناس. وعلى اثرها كتب 
أبو البقاء الرندى مرئيعه المشهورة : . 
لكل شئ اذا ماتم نقصان , 
فلا يغر بطيب العيش انسان 

وتوفی محمد بن الأحمر سنه ٦۷١ھ.‏ بعد أن ابتنى قصر الحمراء ٠‏ وبعد 
أن استطاع دفع ملوك بنى مرين بالمغرب لأن يعينوا الأندلس» وتكونت تبعا 
لذلك "مشيخة الغزاة" وتبعا لذلك تمكنت مملكة غرناطة من مجالدة أعدائها فترة 
طویلة من الزمن ٠‏ الى أن آذنت شمسها بالغروب وكان النصاري قد وحدوا 
صفوفهم ٠‏ بقيادة ايسابيللا ملكة قشتالة وفرناندو الخامس ملك أراجون ٠‏ 
وشددوا الحصار على غرناطة إلى أن اجيروا ملكها أبا عبد الله محمداً الذى 
تسميه المراجع الأوريبة 8081011 أو أبا عبدالله الصغير على توقيع معاهدة 
استسلام غرناطة» وذلك فى سنة ۸۹۷ (۹۲٤۱م).‏ ويذا انطوت اخر 0 
الإسلامية عن أرض شبه الجزيرة الأيبيرية . 


٤١ محمد عبدالله عنان: نهاية الأندلس ص‎ )١( 


۹ 


مابعد الرحيل: 

هناك مرحلة كثيرا ماتنسى من عمر الأندلس. وإذا ماذكرت فى كتب 
التاريخ فإنها عادة ماتهمل فى كتب الأدب ونعنى بها المرحلة "الموريسكية". 
التى تتئاول فترة مابعد الأندحار؛ أى المرحلة التی تبدأ بسقوط غرناطة وماتلاها 
من أحداث جسام. وقد تتاولتها - تاريخيا- بعض الكتب العربية. من بينها 
كتاب محمد عبدالله عنان الضخم:"نهاية الأندلس. وتارخ العرب المتنتصرين". 
وكتاب عادل سعيد بشتاوى "الأندلسيون المواركة", فضلا عن .الترجمة العربية 
لكتاب : هورتز وب. بنثنت: تاريخ مسلمى الأندلس : الموريسكيون: حياة 
ومأساة أقلية" الخ ... وأما الأدب فلا نكاد مجد لداذكرا إلا عند د. عبد العزيز 
الأهوانى فى : الزجل فى الأندلس والذين يعرضون لأحوال المسلمين "المدجتين" 
5[ 1,25 و (المدخاروس) لابد وأنهم يتذكرون الفتح العربى لاسبانيا 
وماكان يلاقيه المستعريون 2102313585 1.05[ من حسن معاملة وجميل 
رعاية؛ وماآل إليه أمر مسلمى الأندلس من مهانة وتشريد واجبار على التنصر 
ونقض للمواثیق. 

ویتمثل نقض ا لمواثیق بصورة أساسية من خلال معاهدة تسليم غرناطة 
والتى تضمنت سبعة وسبعين شرطا منها "تأمين الصغير والكبير فى النفس 
والأهل والمال وإبقاء الناس فى أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهمهم. ومنها إقامة 
شريعتهم على ماكانت ولا يحكم أحد عليهم إلا بشريعتهم ٠‏ وأن تبقى المساجد 
كما كانت والأوقاق كذلك؛ وأن لا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا أحدا 
وأن لايولى على المسلمين إلا مسلم .. وأن يفتك جميع من أسر فى غرناطة 
من حيث كانوا وخصوصا أعيانا نص عليهم.. ومن أراد الجواز للعدوة 
(للمغرب) لاينع.. وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره» وأن لايقهر من أسلم على 
الرجوع للنصارى ودينهم. وأن من تنصر من المسلمين يرقف أياما حتى يظهر 
حاله ويحضر له حاكم من المسلمين واخر من النصارى. فإن أبى الرجوع إلى 
الاسلام تمادى على ماأراد. ولايعاتب على من قتل نصرانيا أيام الحرب.. 


ولايحمل علامة كما يحمل اليهود.. ولايمنع مؤذن ولامصل ولا صائم ولا غيره 
من أمور دينه " 

لکن هذه الشروط تسخت شرطا بعد شرط وهكذا تم طرد المسلمين من 
غرناطة الى ماحولهاء ثم بدأت عملية إجبارهم على التنصر وتمت ابادة من لم 
يفعل - وكان ذلك سنه ۹.٤‏ وفى ذلك يقول المقرى: "وبالجملة فإنهم تنصروا 
عن آخرهم بادية وحضراء وامتنع قوم من التنصر وأعتزلوا الناس فلم ينفعهم ذلك 
امتنعت قرى وأماكن كذلك منها .بلفيق وأندرش وغيرهما فجمع لهم العدو 
واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبيا .. ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من 
المسلمين يعبد الله فى خفية ويصلى ٠‏ فشدد عليهم النصارى فى البحث حتى 
انهم أحرقوا منهم كثيرا بسبب ذلك ١!‏ ثم حمل الموريسكيون بعد ذلك على 
مغادرة الأندلس - سنة ۱۰۱۷ھ حیث نقلوا الی فاس وتلمسان وٹونس وغیرماء 
وكانت أحكام القتل والإحراق تصدر جزافا على الأندلسيين ذوى الأصول العربية. 
وتم كذلك هنع وإحراق الكتب العربية والتسمنى بأسماء إسلامية الخ أ , 
ونتيجة لذلك أخذت الكتابة العربية تختفى شيئا فشيئا وإن بقيت .آثار منها 
تعكس اللوعة والإحساس الدامى بالقهر والضياع . 


)۱( تفع الطیب ج ٤ٴص‏ ۵۲۸ 
)١(‏ راجع : تاریغ مسلمی الأندلس (اللوریسکیون) ص ٠۲١‏ حيث يشير الى مااكتشف 
من كتب اسلامية مخبوءة فى ثقوب الجدران فى بعض المان الاسبانيه 


۲١ 


ملاحظات حول الثقانةۃ والجتمع 


کان الترکیب السکانی فی الأندلس خلیطا من أجناس شتى وحضارات 
متياينة شرقية وغربية. بحيث يمكن القول بأن الأندلس قثل "حالة خاصۃ” فی 
تاريخ البشرية . 

فهناك السكان الأصليون الذين ينحدرون بدورهم من أصول مختلفة 
بعضها محلى قديم؛ وبعض اخر جاء اليها من روما أو من فینییقیاء وأيضا من 
اض شمال المعمورة) مثل الوندال والقوط) . على أن هؤلاء السكان يمكن أن 
بصنفوا بعد الفتح العربى إلى عدة فثات : 

- المستعرية ( 10S ١1023۲3085‏ ). وهم الذن بقوا على ديانتهم 
الأصلية (النصرانية وفقا للمذهب الكاثوليكى) ولكنهم اتصلوا بالثقافة العربية 
وحاولوا التجانس مع الحياة الجديدة التى أحاطت بهم. والكتب العربية تسميهم 
عادة : عجم الأندلس أو عجم الذمة. وقد ذكرهم ابن حوقل - الذى جاء وافدا 
على الأندلس فى زمن الخليفة الناصر - فى عبارته: "وبالأندلس غير ضيعة 
فيها ألوف من الناس لم تمدن وهم على دین النصرانیة روم ٠‏ ورا عصوا فى 
بعض الأوقات ٠‏ ولجأ بعضهم الى حصن فطال جهادهم لأنهم فى غاية العتو 
والتمرد" 

- المولدون . وهم نسل المسالمة ٠‏ وقد وصف ليفى بروفتسال هؤلاء 
المسلمين الجدد بقوله انهم زاولوا فى القرى تربية المواشى والزراعة؛ وفى السواحل 
الصيد والصناعات البحربة بيئما كانوا فى المدن يقومون هم والموالى بالحرف 
وبالتجارة. وهذا كله يبين الدور القوى الذى قام به المولدون فى حين ان الاقتصاد 
العام للبلاد. وهم يشكلون القسم الأكبر من سكان الأندلس . وقد برهن 
الأمويون على أفضل سياسة وأحكمها عندما ساعدوهم على الارتقاء وسمحوا 


۲٢۲ 


لكثير منهم بالاغتناء وبالتغلغل فى المجتمع الإسلامى. وکانت سياسة اللين لا 
سياسة القهر هى المتبعة فى نشر الإسلام. ومالبئت هذه السياسة أن اثمرت 
وأمدت النظام الأموى بجماعة كبيرة من ذوى القيم العليا الذين استطاعرا 
باستقامتهم - غير مرة - أن يفضوا الخلافات السياسية التى كانت تنشب بين 
العناصر المهاجرة من عرب وبرابرة ١١.‏ وبقيت أسر من هؤلاء المولدين محافظة 
على أسمائها القديمة مثل بنى مرتين 7181118 وبنى مردنيش 7/131]1262 
وبنی قومس 60011165 وبٹئی شبریق 583781160 وينى القيطرنة 
0 وینی اللونقة 10180 وبتى قرلمان 16311111281 الخ 

- اليهود . وكانوا على زمن القوط أقلية مضطهدة (ومن ثم أزروا 
الفتح الإسلامى للأندلس) . واعتادوا أن يعيشوا فى أحياء خاصة بهم. 
واستطاع بعضهم - مثل ابن النغرلة- أن يحتل متناصب رفيعة فى الدولة . 
وكان منهم شعراء وكتاب بالعربية . 

- أهل البلاد المعادرن للعرب 

ونقصد بهم سكان البلاد التى لم يفتحها العرب حيث تكونت الإمارات 
التى قادت حركة "الاسترداد" - 1160020116518 - حتى تمكنوا فى النهاية من 
طرد المسلمين من سائر الأندلس 

- العرب الفاتحون ومواليهم . وقد أشرنا اليهم فى ايجاز عتد 
الحديث عن الفتح عبر المرحلة الأموية من تاريخ الأندلس 

ويمكن القول فى يسر إن المرحلة "العربية" كانت متأئرة الى حد بعيد 
بالطابع الشامى في كل شئ ٠‏ وربما ساعد على ذلك أن قرطية نفسها كانت تشبه 


)١(‏ بروفنسال: تاريخ اسبانيا الإسبائية (بالفرنسية) ٠‏ نقلا عن د. ألبير حبيب مطلق: 
الحركة اللغوية فى الأندلس ص ۲۸ 


1 


مدينة دمشق من عدة وجوه إذ كانت تقع على الشاطئ الأيسر من نهر الوادى 
الكبير كما كانت حاضرة الأموبين تقع على الضفة اليسرى من نهر بردي» وكانت 
حاضرة الأتدلس يحف بها جبل العروس بینما یحف بدمشق جب مشايه هو 
قاسيون. وقد عرفنا أن جامع قرطبة شید على نحو يشبه المسجد الأموى بدمشق 
“أما الناحية الدينية فى الأندلس فى هذه الفترة فكانت هى الأخرى متأثرة 
بالشام» فقد اعتنق الأندلسيون فى بادئ الأمر مذهب عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعى امام الشام ا متوفی سنة ۷٥۱ھ ٠‏ ومقامه یزاد فی ببروت: وکان 
الأوزاعي من المجاهدين الذين رابطوا فی مدينة بيروت التى كانت فى ذلك 
الوقت رياطا على العدو البيزنطى لذا اهتم مذهبه بصفة خاصة بالتشريعات 
الحربية وأحكام الحرب والجهاد. وهذا الاهتمام كان يناسب وضع الأندلسيين فى 
هذه التفرة الأولى من حياتهم ٠‏ القائمة على الحرب والغرو ١١.”‏ 
ومن الطبيعى أن ذلك كله سينعكس بدوره على طبيعة الأدب والثقافة 
فی الأندلس آنذاك 
ويحتاج حزب "المولدين" الى وققة خاصة ٠‏ لأنهم احتلوا فى' تاريخ 

الأندلس مكانة متميزة. وقد كان لهم قطهم الخاص فى كل شئ . فقد اعتاد 
معظم ارتداء الثياب البيض حزنا على الموتى» وفى ذلك يقول شاعرهم 

ألا ياأهل أندلس فطنتم 

بلطفكم الى أمر عجیب 
لبستم فى مآقكم بياضا ' 
فجئتم هئه فی زی غریب 
صدقتم فالبياض لباس حزن 


ولا حزن ا من المشيب 


. ١١4 د. العبادى . السايق ص‎ )١( 


٤ 


وكان من عادتهم فى الثياب ارتداء البرنس وهو عياءة ذات غطاء للرأس 
رتس أبننا بالغفارة . بيتما كان الخصيان يرتدون الخمار . وتدل بعض 
الإشارات على أن الصقالبة - بما فى ذلك الأمراء منهم - كانوا يرتدون الأقراط 
ويضعون الخمار. وفى ذلك قول ابن دراج القسطلى فى مدح واحد منهم : 

فتصبح فيما بين قرطيك مطلع 
وقد سكن الليل البهيم خماركا 
۱ 

وقد تخلى الأندلسيون عن العمامة فی الغالب الأعم: وإن ظل العلماء 
والقضاة يحرصون عليها وفى ذلك يقول المقرى فضلا عن ابن سعيد: "وأما زى 
أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم: لاسيما فى شرق الأندلس . فإن أهل 
غريها لاتكاد ترى فيهم قاضيا ولافقيها مشارا اليه ألا وهو بعمامة . وقد 
تسامحوا يشرقها فى ذلك. ولقد رأيت عزيز بن خطاب اكير عالم بمرسية . حضرة 
السلطان فى ذلك الأوان, وإليه الإشارة. وقد خطب له بالملك فى تلك الجهة. 
وهو حاسر الرأس . وشييه قد غلب علي سواد: شعره ٠‏ وأما الاجناد وسائر 
الناس فقليل منهم من تراه فى شرق منها أو فى غرب .. وكثيرا مايتزيى 
سلاطينهم وأجنادهم بزى النصارى المجاورين لهم .."'“ 

والظاهرة العامة أن البرير. على الأقل فى الأندلس . لم يحظوا بالقدر 
الكافى من التقدير. واعتبروا ٠‏ أكثر من غيرهم» بثابة الدخلاء على البلاد. 
وحقيقة اننا قد نصادف بعض أقوال قى مدحهم . مثل البيت المعروف فى تعليل 
سكيم باللثام: 

لا حووا إحراز كل فضيلة 
غلب الحياء عليهم فتلثيوا 


Yo 


لكتنا » فى مقابل ذلك . تهد مثل قول الشاعر السميسر: 
رأيت آدم فى نومى فقلت له 
أبا البرية. إن الناس قد حكمرا . 
أن اليرابر نسلل منك . قال : إذن 
1 حواء طالقة ان كان مازعموا 
والحكاية المشهورة تقول إن المعتمد بن عباد بعث ليوسف بن تاشفين على 
أثر عودته لبلاده بعد الانتصار فى معركة الزلاقة برسالة ضمنها قول ابن زيدون: 


بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا 
شوقا أليكم ولا جفت مآقينا 
حالت لفقدكم أيامنا فغدت 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 
والخبر يقرل ان ابن تاشقين قال لقارئ الرسالة معلقا على 
البيتين 
"يطلب منا جوارى سردا وبيضا؟ قال : لايامرلانا. ماأراد إلا أن ليله 
كان يقرب أمير المسلمين نهارا لأن لبالى السرور بيض ٠‏ معاد نهاره ببعده ليلا 
لأن أيام الحزن ليال سود. فقال: والله جيد اكتب له : إن دموممنا تجرى عليه: 
ورؤوسنا توجعنا من بعده "! ولا شك ان هذا محض لعم نمد كا . ابن تاشفين 
حصيفا داهية: وهو الذى استشهد فى الرد على تهديد "نرسو السادس بقول 
اتی 
ولا كتب إلا المشر فية والقنا 


7 سی 


٦ 


بل لقد تمكن الصقالية من التأثير فى مجريات الأحداث. 
وهؤلاء الصقالیة (ويعض المؤرخين مثل دوزى يرجع التسمية إلى 
كلمة 5213565 )كانوا من الرقيق المشترى من المناطق السلافية 
وكانت القبائل الجرمانية تغير على بلادهم وتبيعهم فى أسواق 
الرقيق. واشترى أمويو الأندلس أعدادا كبيرة منهم ودربوهم 
على فتون القتال (على نحو مافعل الصالح أيوب فى مصر فى 
اقعناته للماليك )00 ۱ 

وبعد انهيار البيت الأموى ظهر من الصقالبة بعض الزعماء البارزين مغل 
ا اق ساعد الام ى الصقلى الذى شيد امارة فی دائیة والجزر الشرقية | 

وهذا التركيب المتنوع المعقد سوف يخلف آثارا عمیقة فى الأوضاع 
الاجتماعية فى نظام الحكم. إذ يلاحظ أن مفهوم "السيادة القرشية" لايلبث أن 
يتزعزع بعد سقوط البيت الأموى ويصبح الملك أمرا مشاعا لا يخضع الا للغلبة 
أو الانتخاب ٠‏ وهذا ماآلت اليه الحال فى قرطیة سنە ٦٢٤‏ عندما أعلن الوزير 
أبو الحزم بن جهور " انتهاء رسم الخلاقة جملة لعدم وجود من یستحقھا" وأديرت 
قرطبة وفقا لنظام “جمهورى” واستطاع المولدون والبرير والصقالبة أن تكون لهم 
الكلمة النافذة فى بعض المناطق ٠‏ على نحو ماهو مبسوط فى كتب التاریخ . 

وهناك وجهتا نظر بشأن طبيعة هؤلاء السكان؛ فبعض الدارسين وبخاصة 
العرب يؤمن بأنه يجب اعتبار سكان الأندلس عرياء على اعتبار أن العروية كانت 
العنصر المهيس الغالب الذى احتوى كافة الأجناس الأ:رى التى ارتبطت به 
وهكذا كان الإسلام - دين العرب - هو الأساس ٠‏ ولغتهم هلى السائدة 
وطبائعهم هى المسيطرة . 


أما الستشرقون الإسبان» وعلى رأسهم خوليان ريبيرا. فيرون أن أهل 
الاندلس هم اسبان دينهم الإسلام ولغتهم العربية. على أساس أن العرب قدموا 


۷ 


إلى شبه الجزيرة الأيبيرية فرسانا ولم يكن معهم أسر ومن ثم فإنھم تزايدوا عن 
طريق الزواج بالأيبيريات ويذا فإن الدم الأيبيرى كان يزيد جيلا بعد جيل بينما 
يتناقص الدم العربى مرة بعد أخرى . 

ولعل الاستقراء الصحيح لواقع المجتمع الأندلسى يقود الى استخلاص رأى 
یجمع بین وجھتی النظر؛ فیبرز اثر العنصر العرب دون أن يقلل من أهمية 
الاجناس الأخرى. والأدلة التى تدفع للأخذ بهذا الرأي كثيرة للغاية 

فلا شك أن اللغة العربية كانت اللغة الرسمية للدولة فضلا عن أنها كانت 
لغة الإبداع الأدبى - شعرا ونثرا - وامتد نفوذها الى المستعريين أنفسهم ولعل 
أوضح دليل على ذلك شكوى أحد كبار رجال الدين النصارى (الفارو القرطبنى) 
الذى ترك وثيقة يقول فيها : 

"إن إخوانى فى الدين يجدون لذة كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم 
ويقبلون عي دراسة مذاهب أهل الدين والفلسفة المسلمين. لا ليردوا عليها 
وينقضوهاء وائما ليكتسبوا من ذلك أسلوب عربيا جميلا صحيحا. ان الموهربين 
من شباب النصارى لايعرفون اليوم الا لغة العرب وآدابها ويؤمنون بها ويقبلون 
عليها فى نهم . وهم ينفقون أموالا طائلة فى جمع كتبها ويفخرون فى كل 
مكان بأن هذه الآداب حقيقة جديرة بالإعجاب . 

لقد نسى النصارى حتى لعنتهم ٠‏ فلا تكاد تجد فى الألف منهم واحدا 
يستطيع أن يكتب الى صاحبه كتابا سليما من الخطأ.فأما عن الكتابة في لغة 
العرب فإنك واجد منهم عددا عظيما يجيدونها فى أسلوب منمق. بل هم ينظمون 
من الشعر مايفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجمالا " 

على أن هذه الشكوى لاينبغى أن تستأثر بكل الانتباه ففى مقابلها 
ينبغى أن نلتفت الى ظاهرة انتشار اللاتينية المحلية (التى تعرف بالرومانث) 
حتى بين العرب أنفسهم وهاهو المقدسى صاحب ؛أحسن التقاسيم فى معرفة 


۲۸ 


الأقاليم" يذكر أن عددا من أهل الأندلس كان يتكلم فى موسم الجح بلهجة 
تستعصى على الفهم ولغة أخرى أعجمية. وأبن حزم فى "جمهرة أنساب العرب" 
يقول إن جماعة من العرب ٠‏ هم بنى بلى» كانوا "لا یحسنون الکلام بالطینیة ٠‏ 
لك بالعربيه فقط رجالهم ونساؤهم" وفى هذا التخصيص مايدل على انتشار 
الرومانث بين سائر عرب الأندلس وخلف هذا التداخل بين الأجناس من عرب 
واسبان وبرير وصقالته أثره.فى اللغة المتكلمة حتى إن ابن حزم يقول إن لهجة 
أهل فحص البلوط - على مقربة من قرطبة - تستعصى على القهم فمن سمعها ' 
"كاد يقول انها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثير .من البلاد فإنه 
بمجاورة أهل البلدة لأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلا لا يخفى على من تأمله" 

وفى الثاريخ الأندلس أن ابن حفصون - وهو من الشوار ا مولدین - کان : 
مزج كلامه بألفاظ من الرومانث وکذلك کان یفعل ابن مردنيش أحد كبار ملوك 
شرقى الأتدلس 

وستأتى فى الموشحات والأزجال طائفة كببرة من الألفاظ والجمل الرومانثية 
التى جرت على ألسنة الشعراء هناك 

وقد استخلصت بعض الظواهر المكونة للشخصية الأندلسية التى نوجزها 
فى النقاط التالية : 


القلق وعدم الاستقرار : 

ان التاريخ الأندلس كله تاريخ مواقف متتابعة من القلاقل والاضطرابات 
ومحاولات الانفصال. وتعليلهم لهذه الظاهرة التباين الواضح بين الاجناس التى 
تركب منھا المجتمع الأندلسى» :ومن هنا يمكن أن نتصور الشخصية الأندلسية 
التى عاشت فى ظلال هذه الظروف شخصية قد .عانت نوعا من القلق جعلها 


۹ 


تسعى الى مايشعر بالزمن أو إلى مايسكن على الاقل بعض هذا القلق. وربا 
كانت من أسباب مانعرف من ميل الاتدلسيين إلى الوان من المتعة وصنوف من 
اللهو كالشراب والغناء والرقص الموسيقى . وماأشيه ذلك مما كلف به 
الأندلسيون؛ 


الاحساس بالنقص بإزاء المشرق : 
لقد حيا الله الأندلس بطبيعة لاتضاهى . وبثروات لا تيارى. وقيز أهلوه 
بالذكاء والنظافة والظرف والاقیال على الحياة. ومع ذلك فإن الناظر فى أحوالهم 
يلحظ فى يسر أنهم كانوا . حسون إحساسا عميقا بالنقص بإزاء المشرق على 
الرغم من كثرة ماألقرا من كتب ورسائل فى المباهاة يبلادهم (بل أن هذه المباهاة 
فى حد ذاتها يمكن أن تفسر علي انها ثمرة احساس داخلی بالنقص)!'' وقد 
كانوا يتظاهزون بالحرص على النواحى التقليدية ولكن هواهم كان على الدوام 
مع الجديد ٠‏ والميل الى التحرر من التقاليد .راليكم هذه الأبيات لابن حزم 
وفيها مايكشف عن بعض جوانب النفسيه الأندلسية : 
أنا الشمس فى جو العلوم منيرة 
ولكن عيبى أن مطلعى الغرب 
ولو أننى من جانب الشرق طالع 
لجد على ماضاع من ذكرى النهب 
ولى نحو أكناف العراق صبابة 
ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب 


)١(‏ من ذلك رسالة ابن حزم ف فضائل أهل الأندلس ورسالة الشقندى (وتأتيان فى نفج 
الطيب) وهناك أيضا رسالة لصفوان صاحب زاد المسافر 


فكم قائل أغفلته وهو حاضر 
وأطلب ماعنه تجيئ به الكتب 
هنالك يدرى أن للبعد غصة 
وأن كساد العلم آفته الغرب 
فواعجبا . من غاب عنهم تشوفوا 
له ودئو المرء من دارهم ذئب 
ومن البديهى ان يعول أهل الأندلس كثيرا على المشرق. على نحو 
ماتكشف عته بصورة خاصة كتب الفهارس - مثل "فهرست مارواه عن شيوخه 
من الدواوين المصّنفة فى ضروب العلم وأنواع المعارف أبو بكر بن خير الاشبيلى 
وکتب البرامج » مثل برنامج الوادى آشى الخ 
ويمدنا فهرست ابن خير بمادة غزيرة عن كتب اللغة والنحو مما شاع فى 
عصره - القرن السادس الهجرى - فمن ذلك ١!‏ كتاب سيبويه والعین للخلیل بن 
أحمد. و"المقتضب” لأبى العباس المبرد و "الأصول فى النحو" لأبى بكر بن السراج 
و"الجمل" للزجاجى و "الكافى" والمقنع " هما لأبى جعفر بن النحاس . 
ومن الكتب المشرقية التى انتشرت بين الأندلسيين : البيان والتبيين 
للجاحظ ٠‏ والفصوص لصاعد البغدادى (الذى هاجر للأندلس وأهدى كتابه هذا 
للمنصور العامرى) وكتاب المجالس لثعلب (وانظر لابن عبدالبر: بهجة المجالس 
وانس المجالس) وأدب الكتاب لابن قتيبة وكتاب الأمثال للأصمعى (ولابن 
القوطية: شرح صدر أدب الكتاب) وشرح المعلقات لأبى جعفر بن النحاس وكتايا 
اليتيمة وأجناس التجنيس للثعالبى (بإجازة من الحافظ السلفى )"'. وكذلك 


)١(‏ فهرست ابن خيرء ص ۳۰٣‏ رمابعدھا 
)١(‏ فھرست ابن خیر ص ۳۷۰ 


ھ 


"أشعار هذبل' برواية الأصمعى ومجموعة "المفضليات ؛ وشعر دى الرمة وشعر 
أغشى بكر وشعر الحطيئة وكتاب الكامل للمبرد الخ , 

وأما أبو علو, القالى فإنه خلف آثارا عميقة فى الحياة الأدبية هناك من 
خلال دروسه بقرطبةء ومن خلال مزلفاته مثل النوادر والأمالى التى أولع بها 
أهل الأندلس (ولأبى عبيد البكرى: كتاب اللآنى فى شرح الأمالى). وأيضا من 
خلال ماحمل لهم من مؤلفات أدبية مشرقية ذكرها ابن خير فى فهرسه ٠‏ ومنھا: 

شعر ذى الرمة 

شعر الخنساء 

شعر الحطيئة 

شعر جميل 

شعر معن بن أوس 

المفضليات 

شعر النابغة الذبيانى 

نقائض جرير والفرزدق 

شعر مالك بن الريب 

شعر النابغة الجعدى 

شعر عدى بن زيد 

ر ي بن ابی ر بعة 

شعر آہی نواس ٠‏ 

جزء هر شا أبى ھ٢‏ 

وفى فهرست أبن خير أيضا حديث مستقفيض عر أن الأندلسر تأى 
تام وبا لتتبى: 


ابا أرق تمام فإن شعره ذاع هناك عن طريق عدة روايات منها رواية الرحالة 


٦ 


البغدادى أبى اليسر ابراهيم بن أحمد الرياضى وهو الذى نشر فى افريقية 
والأندلس شعر المحدثين وأخبارهم ''' کما یذکرون فی هذا الصدد اسم عثمان بن 
المثنى. أحد مؤدبى قرطبة (ت سنة ۲۷۳) وفی شأنه يقول الزبيدى فى طبقاته: 
إنه “رحل الى المشرق فلقى حبيب بن أوس . فقرأ عليه شعره. وأدخله 
الأندلس". وأيضا اسم الأديب الشاعر مؤمن بن سعيد الذى تقابل مع أبى تام 
فى بغداد . 1 

كما ذاع ديوان الحماسة بين أهل الأندلس واعتنوا بشرحها ومن شراحها اين 
سيده وعاصم بن أيوب البطليوسى وأبو عامر بن ينق الشاطبى وأبو اسحاق بن 
ملكون صاحب "إيضاح المنهج" وفيه جمع بين كتابى التنبيه والمبهج لابن جنى 
فى شرح الحماسة!؟) 

ولاينبغى أن يفهم من هذا أن الأندلسيين كانوا عالة على المشارقة فى 
اللغة والأدب ٠‏ فقد كانت لهم جهود ذات شأن فى كل ميدان. ومما ألفره فی 
النحو والغة : الاستدراك على سيبويه وطبقات النحويين واللغويين وحن العوام 
للزبيدى. واصلاح الخلل الواقع فى الجمل لابن السيد البطليوسى (صاحب 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب . وكتاب الانتصار من عدل عن الاستبطار 
والحل فى شرح أبيات الجمل والرد على النحاة لابن مضاء القرطبى والمخصص 
لابن سيدة الخ . 

ومن مؤلفاتهم فی الأدب ٠‏ غير ماذكرناء. كتاب العقد لابن عبد ربه 
واحكام صنعة الكلام للكلاعى وبغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس 
للضبى ٠‏ وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضى والحلة السيراء 


)١(‏ فھرست ابن خير ص ٤.۲‏ واقرأ دراسة شيقة للدكتو محمد بن شريفة بعنوان : أو تام 
وابو الطيب فى أدب المغاربة ٠‏ پیروت ۵۷٦‏ . 
(؟) منه مخطوطة فى الاسكوربال (رقم ۳۱۲) وأنظر عنھا د. بن شریفة ؛ السابق ص ۷۹ 


٤ 


لابن الأبار وقلائد العقيان ومطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس 
للفتح بن خاقان والدحيرة فى محاسن أهل الجزيرة لعل بن بسام الشتترينى - 
ويعد أهم مؤلفاتهم ذى تاريخ الأدب ولعبادة بن ماء السماء الشاعر الوشاح - 
وهو من تلاميذ الزبيدى - كتاب (ضائع) فى أخبار شعراء الأندلس والأعلم 
الشنتمری (ت 4!/5) أشهر من عكف على جمع وشرح المجاميع والدواوين 
الشعرية مثل شعراء الستة الجاهلين وكتاب الحماسة ودواوين زهير وعلقمة الفحل 
والنابقة . وقدم أبو بكر عاصم بن أيوب البلوى شروحا على الحماسة وأشعار 
الستة الجاهليين . كما الفوا بدورهم مجموعات على غرار حماسة أبي تمام منها 
حماسة الأعلم الشنتمری "التی ضمنها حماسة أبى تام والحماسة البصرية وحماسة 
الجرجانى وغيرها ورتب أشعارها وأبوابها وشرحها شرحًا مفیدا"''' الخ وقد 
ضاعت آثار كثيرة بسبب العرامل التاريخية التى ذكرناها. ولاتزال أعمال 
أندلسية جليلة القدر مخبوءة عن القراء. متوارية فى خزائن المخطوطات العامة 
والخاصة . وهناك - بما هو مطبوع - .غير ماذكرنا: 

- البديع فى وصف الربيع ٠‏ لأبى الوليد اسماعيل بن عامر الحميرى 
نشره هنرى بيريس بالمغرب سنة .194ء وأعيد نشره مؤخرا. وموضوعه واضح 
من عنواته. وكل مادته - ماخلا مقطعات لابن الرومى - اندلسية خالصة 

- زاد المسافر وغرة محيا الأدب ال افر “ى بحر صفوان بن ادريس 
التجييى المرسى . وكان عبد القادر محداد قد نشره فى سروت ١5175‏ ثم اعيد 
نشره قيها سنه ۱۹۷۰ ہ وهو منتخبات نفيسة من دو'. معراء عصر الموحدين 
مثل ابن حبوس وأبی العباس ا جراوی وابن مجبر , .اد ونس القسطلى 
وأبن زهر الحفيدو وترجم أهميته |! . أن معظ, الدداء . شى رحع اليها - ان 
لم تكن كلها - مفقردة . 


۷۹ د. بن شريفة . السابق ص‎ )١١ 


٤ 


- المطرب من أشعار أهل المغرب لأبى الخطاب غمر بن حسن بن دحية. 
وفيه ترجمات ونصوص قلما توجد فى غيره» خاصة ماتعلق بابي الحكم الغزال 

- تحفة القادم لابن الأبار . وقد عارض به كتاب "زاد المسافر" 
بدوره جنات ونصوص الا یوجد فی غيره 

- الحلة السيراء لابن الأبار أيضاء وقد وصفه محقق الكتاب د. حسين 
رو بأنه دون شك أحسن كتب أبن الآبار امھ فائدة بل هو من عیون ۱ 

- المغرب فی حلى المغرب لابن سعيد: وهو موسوعة أدبية ضخمة تشمل 
الأندلس وصقلية والمغرب ومصر . وقسم بحسب المدن والأقاليم وفائدته أعم من 
أن تحصى 
ومن كتب ابن سعيد كذلك : 

- القدح امو اون ہے ا ا بالقاهره (۱۹۱۹) 
الابيارى بالقاهرة سنہ ۱۹۲۵ 00 نشرہ سنہ ۱۹٦۷‏ 

- رايات المبرزين وغايات المميزين ونشره جومث فى مدريد سنه ١54‏ 
ثم حققه بالقاهرة د. عبد المتعال القاضى سنه ١91/7‏ 

- کتاب الغرامیات: وهو مفقود . ونشر قسم منه بتحقيق د.سعيدة 
محمد رمضان فى مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 

- المقتطف من أزاهر الطرف. وقد نشر د. عبدالعزيز الأهوانى قسما مْئه 
يتعلق بالموشحات والأزجال ثم نشره كاملا د. سيد حنفى بالقاهره سنه ١۱۹۸۶۔.‏ 


ء٤‎ 


عنوان المرقصات والمطربات؛ طبع بالقاهرة سنه 145١ه.‏ ثم نشر فى 
بیروت سته ۱۹۷۴۳ فى طبعة سقيمة 

- الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب . احد أساطين 
الأدب والعلم فى الأندلس فى العصر الغرناطى . وكتابه هذا وان ركز على 
غرناطة إلا أنه بعد فى واقع الأمر بثابة تاريخ شامل للأندلس وقد نشره بالقاهرة 
محمد عبد الله عنان. وللسان الدن بن الخطيب حشد من المؤلفات . من أهمها 
فى مجال الأدب : 

الكتيبة الكامنة فى شعراء المائة الثامنة 

ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب 

السحر والشعر 

جيش التوشيح 

روضة التعريف بالحب الشريف 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب. وهذا الكتاب موسوعة عامة عن الاندلس تاريخها وأدبهاء وهو "أقدم 
كتاب أندلسى ظهر للنور وعرفته المطيعة العربيةء وكان مصدرا لأكثر ماعرفه 
المشارقة عن الأندلس فى مدى مائة عام أو أكثر ؛ وقد طبع فى بولاق سنه 
5 وشر القسم الألي من النفح فى ليدن سنہ ۱۸۵۵ بعناية طائفة من 
المستشرقين على رأسهم دوزى ٠‏ كما ظهرت منه طبعة بإشراف الشيخ محمد 
محى الدين عبد ا حمید ۔القاھرة )۱۹١۹‏ وأخرى نشرها د. احسان عباس 
(بیروت )۱۹٦۸‏ 

وللمقرى كتب أخرى ذات فوائد أدبية جمة أهمها رلاشك “أزهار الرياض 
فی اخبار عياض "طبعت منه ثلاثة أجزاء بالقاهرة )١947-١9179(‏ يعناية 
مصطفى السقا ومن معه ثم نشرت بقية الكتاب بالمغرب مؤخرا .)١154.(‏ 


٦٦ 


وربا کان فی تناول أوضاع المرأة مايساعد على إبراز بعض ملامح 
الشخصية الأندلسية. وبعيدا عن التفصيلات : فالثابت أن المرأة كان لها فى 
المجتمع الأتدلسى مكانة يارزة . ولعل من أوضع الأدلة على ذلك كثرة عدد 
الشاعرات, وأقدمهن . فيما يذكر صاحب "نفع الطيب". "الجارية العجقاء” - من 
شاعرات القرن الثانى . وكانت من جوارى عبد الرحمن الداخل ولها شعر رقيق 
فى الغزل. وهناك أيضا حسانة التميمية التى تعد أول شاعرة "أندلسية" بمعنى 
الكلمة. إذ انها ولدت على أرض الأندلس. وعاشت فى أخريات القرن الثانى 
الهجرى. ومن الشاعرات المبرزات حفصة بنت حمدون الحجارية - وكانت فى المائة 
الرائعة. على حد تعيير صاحب “المسهب؟١٠١)-‏ وهتاك شاعرة حجازية أخرى من 
أصل بريرى هى أم العلا بنت يوسف '' ويعضهن ينتمى لعائلات ذات حسب 
ونسب مثل ولادة بنت المستكفى - ولنا إليها عوذة - ومثل أم الكرم بنت 
المعتصم ين صمادح 

7 شاعرات الأندلس المشهورات نزهون الغرناطية - بنت القليعى - 
وحفصة بنت الحاج -وهى غرناطية أيضا - وقد أحبها أبو جعفر أحمد بن سعيد 
وزير بنى عبد 'المؤمن ونافسه فى حبها الملك الموحدى أبو سعيد عثمان بن عيد 
المؤمن بن علی ومن جميل شعرها الغزلى : 

0 أغار عليك من عيتى رقيبى 
ومتك ومن زمانك والمكان 
ولى أنى وضعتك فی عيونى ۱ ۱ 
٠‏ لي يى اام ماکان 





۲۷/۲ افئغرب‎ )١( 
` ۳۸/۲ شرحه‎ )۲( 


۷ 


وهى لاتتورع أن تكتب الى وزيرها العاشق: 
أزورك ا تزور فإن قلبى 
الى ماتشتهى ابدا يميل 
وقد أمنت أن تظمى وتضحى 
إذا وافى الى بك القبول 
فثغرى مورد عذب زلال 
وفرع ذؤابتى ظل ظليل 
فعجل بالجواب فما جميل 
أناتك عن بثينة ياجميل 
وفى هذه الأبيات مايذكر بما وجهه النقاد من نقد لعمرين أبي ربيعة أذ 
جعل النساء فى شعره يعربن عن مشاعرهن تجاهه . على نحو ماأورد صاحب 
"العمدة" الذئ أضاف بعد ذلك : 
قال بعهم - أظنه عبد الكريم : العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل 
المتماوت ٠‏ وعادة العجم أن يجعلوا المرأه ھی الطالبة والراغية المخاطبة؛ وهذا 
دليل كرم النحيزة فى العرب وغيرتها عی ا حرم ''' وأظن أن ذلك ينطبق على 
الشاعرة حفصة بوضوح 
والباحثون متفقون علي أن الأندلسيين ذهبوا بتبجيل المرأة الى مدى 
بعيد للغاية ويمكن القرل بأن الشعراء لم يصنعوا شيئا أكثر من أنهم عکسوا 
أفكار مجتمعهم؛ واذا كان لكثير من معاصريهم أفكار مختلفة فقد استطاعوا 
تحت تأثير هذا الأدب المصفى دائما أن يعدلوا موقفهم إزاء المرأة. وأن يقووا فى 


۵۰ ص‎ ٠ وراجع د. عبد العزیز الأهوانى: الزجل فی الاندلس‎ ١448 الممدة ج؟ ص‎ )١( 


۸ 


أنفسهم علاقتهم بها لكى يجعلوها تبرز أكثر صفاتها الطبيعية أو ان شئت الدقة 
لتکون اكثر فطنة والطف رقة وأروع تهذيبا وأصقل ذوقا.. والتماذج المحموده 
فى اسبانيا الإسلامية ليست ميزة للطبقة المتميزة . انها تمتد فى كل مكان 
وتظهر عفويا؛ ملونة هنا وهناك بالسخرية البريئة ٠‏ وبالتربية المصقولة"!١)‏ 

والخلاصة أن أوضاع المرأة فى الاندلس كانت ٠‏ بصورة عامة ٠‏ أفضل من 
مثيلاتها فى الشرق؛ حقيقة إننا لانجد فيه من تناظر "شجر الدر" مثلا . ولكن 
المرأة فى الأندلس تولت عددا' من المناصب الهامة فى الدولة " فكانت لبنى كاتية 
للخلیفة الحكم بن عبدالرحمن ٠‏ وهى نحوية شاعرة بصيرة بالحساب. عروضية 
خطاطة. وكانت مزنة كاتبة الخليقة الناصر لدين الله حاذقة فى الخط.. وشارك 
بعضهن فى رواية الحديث. (' وما ينبغى أن يذكر فى هذا الصدد أن ابن حزم 
فى "الفصل" رأي أن الحديث القائل بأن النساء ناقصات عقل ودين لايؤخل على 
الإطلاق وفى جميع الأحوال "اذ بالضرورة ندري أن فى النساء من هن أفضل من 
كثير من الرجال؛ وأتم دينا وعقلا.." ا" 

هذا قليل من كثير مما يمكن أن يقال عن الأندلس . ولاشك أن هناك 
تحفظات ينبغى أن تساق بشأن بيئات محلية معينةء ویشأن مراحل تاریخیة 
مختالفة. ولكنا نعتقد أن تلك الخطوط العريضة التى مرت ترسم - على 
علاتها- صورة عامة عن الأندلس ؛ ولاشك أن أبعاد هذه الخطوط العامة سوف 
تزداد وضوحا من خلال الحديث عن مسارات الأدب الأندلسى عبر عصوره 
المختلفة .. 





(١)ه‏ .بيريس : الشعر الأتدلسى فى عصر الطرائف :ترجمة د. الطاھر مکی ص ۳۷۱ 
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() النصل ج 4 ص ۱۳۲١‏ 


۹ 


الشعر الأندلسى 
من البدايات الى مرحلة النطضج 


الأدب لاعتبارات كثيرة لسنا فى مجال حصرها الان ولكنها - على كل حال- 
لا يمكن أن تلزمنا بإخضاع دراسة نشأة وتطور الأدب لهاء على الرغم من أن 
صور الأحداث السياسية التى مرت بها الأتدلس كانت ماثلة فى صميم هذا 
الأدب. وأصداء التحولات الاجتماعية كانت تتبدى مع كل مرحلة مرت بها أعمال 
هؤلاء الأدباء . فإذا مافتشنا عن سبيل لقياس "أندلسية" الأديب من غيره لم 
نجد إلا مقاييس نسبية من قبيل ماأورده ابن حزم من أن الإجماع معقود "على 
أن يتسبوا الرجل الى مكان هجرته التى استقر بها ولم يرحل عنها رحيل ترك 
لسكناها الى أن مات .. فمن هاجر ألينا من سائر البلاد فنحن أحق به وهو منا 
بحكم جميع أولى الأمر مناء الذين اجماعهم فرض اتباعه . وخلافه محرم اقترافه 
ومن هاجر منا الي غيرنا فالحظ لنا فيه. والمكان الذى اختاره أسعد به " )١١‏ 
ويقول كذلك : 

"وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العلمء ونأيه من محلة العلماء ٠‏ فقد 
ذكرنا من تآليف أهله ماإن طلب مثلها بقارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة 
واليمن والشام. أعوز وجود ذلك. على قرب المسافة فى هذه البلاد من العراق 
التى هى دار هجرة الفهم وذويه . ومداد المعارف وأربايها . 


ونحن اذا ذكرنا أبا الأجرب جعوئنة بن الصمة الكلابى فى الشعر لم نباه به 


)١(‏ ابن حزم فى رسالة فى فضل الأندلس ٠‏ راجع بشأنها د. احسان عباس: تاريخ الأدب 
الأندلس ج ١‏ ص "2 . ونص الرسالة ص ۳٦۹ - ۳٣۷‏ 


الا جريرا والفرزدق لكونه فى عصرهما ٠‏ ولو أنصف لاستشهد يشعره ٠‏ فهو جار 
على مذهب الأوائل لا على طريةة المحدثين . ولو لم يكن لنا من فحول الشعراد 
الا احمد بن دراج القسطلى لما تأخر عن شأو بشار بن برد وحبيب والمتنبى 
فكيف لنا ومعه جعفر ين عثمان الحاجب وأحمد بن عبد الملك بن مروان واغلب 
ابن شعيب ومحمد بن شخيص واحمد بن فرج وعبد الملك سعيد المرادى ٠‏ وكل 
هؤلاء فحل يهاب جائية .."(1) 

وفى إشارات ابن حزم مايدل دلالة قاطعة على أن جيل "الرواد" من 
الشعراء بالأندلس كان يضم بين جنباته أسماء كثيرة جاءت الي الأندلس من 
المشرق. والملاحظة الثازية أن جميع من ذكرهم - باستثناء ابن دراج - فقدت 
دواوينهم ٠‏ ولم تبق لهم الا شذرات ميثوثة هتا وهناك . مما يكشف عن مدى 
حجم الضياع الذى تعرض له التراث الأدبى والعلمى الأندلسی. 

ولايعرف شئ كبير عن جعونة هذا إلا أنه كان شاعرا فارسا ولذا يلقب 
ب "عنترة الاندلس" ( وسبتدأ ظاهرة تلقيب شعراء الأندلس بألقاب مشرقية 
تتوالى تباعا ) وأنه كان يعيش فى نواحى قرطبة فى أخريات عصر الولاة 


وهناك شاعر آخر ظهر فى هذه الفترة هو أبو المخشى عاصم بن زيد"'. 


ونهجه كذلك نهج اليداوة فى شعره (وهو أبو الشاعرة حسانه التى ذكرت قبلا) 
ولم تحفظ الكتب له الا مقطعات قليلة منها قوله : 
وهم صافنى فى جوف ليل 
كلا موجيهما عندى كبير 


(١)رسالة‏ فی فضل الأندلس ٠‏ ص ۳٦۸‏ 

)٢(‏ بعود أصله الی نصاری ا حیرة: وکان ھجاء : مترددا على الأمراء بمدائحه . راجع عنه 
ابن القوطية فى تاريخ افتتاح الأندلس ص ۳٦‏ وفی ا حمیدی : جذوۃ القتبس ص ۳۷۷ 
وابن سعيد فی ا لمغرب ۱۲۳/۲ الخ .. 
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فبتنا والقلوب معلقات 
وأجنحة الرياح بنا تطير 

والبيتان فيهما رهافة . وصور حية رائقةء والصورة الأخير "وأجنحة الرياح 
بنا تطير " تهيئ السامع لوثية شعورية من خلال مقطع عن الترحال والاغتراب 
أو نحو ذلك لكن النص - مع الأسف - يبتر عند هذا الحد. ولعله من قصيدة 
فى المديح. فقد كان أبو المخشى يتردد على أمراء البيت الأموى ٠‏ والمرجح أنه 
توفى فى اخريات القرن الثانى الهجرى . 

وهناك أيضا عباس بن ناصح الجزيرى » نسبة للجزيرة الخضراء » ولكن 
نشأته بمصر. وله رحلة للح حاز وللعراق ولقاء مع أبى نواس ثم عودة للأندلس. 
ولاتوجد من شعره الا نتف لاتكشف على نحو واضح عن مدى قيمته ومن 
عجيب الأمر أن ابن حزم أغفل الإشارة الى عبدالرحمن (الداخل)؛ فهل مرجع 
ذلك الى أنه كان أميرا فارسا مشيدا للدول فاتحا للممالك . قبل أن يكون منشئا 
للقصائد. مدبجا للأبيات؟ ربما. على أن مؤرخى الأندلس لم يغمطوا. الداخل 
نصيبه من الشاعريه . وهاهو المراكشى يصفه فى "البيان المغرب" بأنه "كان 
فصيحا بليغا حسن التوقيع جيد الفصول مطبوع الشعر". وسنتوقف أمام هذا 
الشعر لأنه جيد حقاء ولأنه يكشف عن أزمة هؤلاء الوافدين الذين أحسوا .بأن 
مصيرهم مرتبط بالأندلس ٠‏ لكتهم كانوا يشعرون فى الوقت ذلك بفرط الحنين 
الى الديار المشرقية الغائبة وراء الأفق . مفعمة بالذكريات الندية الآسرة » مترعة 
بصور الطفولة اللاهية والشباب الذى انطفأ وميضه مع الأيام. هكذا تنداح أبيات 
الداخل وقد رأى من يتأهب للرحيل للمشرق : 


أيها الراكب الميمم أرضي 
اقر من بعضى السلام لبعضى 


۵٢ 


ان جسمى كما علمت يأرض 
وفؤادى ومالكيه بأرض 
قدر البين بيننا فافترقنا 
وطوى البين عن جفونى غمضى 
قد قضى الله بالفراق علينا 
' فعسى باجتماعنا سوى يقضى 
أو يقول (بديهة ؛ فيما .يذكرون) وقد مر على رصافة قرطبة؛ فهاجت فی 
صدره الذكريات» وحركت "نخلة منفردة" أشجانه . فصدح لساته بهذا النشيد 
ا ملداع : و 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 
تناءت بأرض النخل عن يلد النخل 
فقلت: شبيهى فى التغرب والنوي 
طول التنائى عن بنى وعن أهلى 
نشأت يأرض أنت فيها غريبة 
فمثلك فى الإقصاء والمنتأى مثلى 
سقتك غوادى المزن من صوبها الذى 
يسح ويستمرى الساكين بالوبل 


لاذا حرکت النخلة كل هذا الشجو الطاغی ؛ ودفعته لأن يرى فيها 
"معادلا" لغريته. يعترف أمامه ما تخفيه لواعجه: مماذا یعکرر' ذکر النخلة فی 
البيت الأول ثلاث مرات متوالیات ولاذا هذا الالحاح على "التغرب" و "النوی" ر 
"الاقصاء" و "المنتآى" . حتى 0 بالدموع تنساب علي وجنتيه: واختلاجة 


الأسى تنتفض بين أضالعه . 


o 


ومن الملاحظ أن هناك مقطوعة أخرى على .غرار السابقة تقول 
أبياتها : 
يانخل أنت غريبة مثلى 
فى الغرب نائية عن الأصل 
فابكى وهل تبكى 
عجماء لم تطبع على خبل 
لو أنها تبكى إذن ليكت 
ماء القرات ومنيت النخل 
لكنها ذهلت» وأذهلنى 
بغضى بنى العياس. عن أهلى 
والمقطوعة الأخرى تنسب أحيانا لأمير أموى آخر هو عبدالملك بن عمر 
ابن الحكم "الذى اجتاز فى قصده قرطية ... بمدينة اشبيلة فرآى في موضع 
منها.. نخلة مفردة, فلحقته رقة عند النظر اليها . وقال بديها الأبيات المذكورة" 
أيا كان الأمر فإن فى شعر الداخل : ظواهر لاتخفى''', منها أنه فى 
معظمه يأتي "مقطوعات" لاقصائد, ومدارها حول "الذات" فى ضعفها وأيضا فى 


)١(‏ راجع أيضا مقطوعته التى أولها: 


شتان من قام ذا امتعاض منتضى الشفرتين نصلا 
فجساب قفرا وشق بحرا مساميا لجة ومصسلا 
فشاد مجدد وبز ملكا , ومنبرا للخطاب مصلا 
وجند اليلد حين أودى ومصر المصر حين أخلى 
ثم دعا أعلسه جمسيعا حيث انتأوا أن هلم أهلا 
فجاء هذا طريد جوع شريد سيف اباد قتلا 
فنال أمنا ونال شبعا وحاز مالا وضم شملا 
ألم يكن حق ذا على ذا أعسظم من منعم ومولى 


٤ 


توثبها وإبائها ومايندلع فيها من روح التحدى والكبرياء. مثل أبياته التی قالها 
وقد بلغه أن أحد المقربين له قال مامعناه ان الداخل لم يبلغ مابلغ من شأن إلا 
بفضل مؤازرته له ٠‏ فاعترت الداخل غضية عبر عتها شعرا بقوله : 
لايلف ممتن علينا قائل , .. 
لولاى ماملك الأنام الداخل 


سعدى وحزمى والمهتد والقنا 


ومقادر بلغت وحال حائل 
٠‏ ان الملوك ملم الزمان كواكب ْ 
٠‏ < جم يظالعنا وتجم آفل 
والحزم كل الحزم ألا:يقفلوا ' 
أيريد تدبيز البرية غافل 


ويقول قوم سعده لاعقله 

خير السعادة ماحماها العاقل 
ابنى أمية قد جبرنا صدعكم ' 

بالغرب رغما. والسعود قبائل 
مادام من نسلی إمام قائم 

فالملك فيبكم.ثابت متواصل 


واهتد الإحساس الشعرى الى الكثيرين من أمراء بنى أمية فى الأندلس 
. مشل هشام الأول (الرضا) ابن.عبد الرحمن الداخل. وعنه يقول المقرى إنه كان 
"اذا حضر مجلسا امتلأً أديا وتاریخا وذکرا"ٴء أما الحكم (الربضى) ابن هشام 
نفيه يقول صاحب الحلة السيراء: "كان أديبا مفتنا . وخطيبا مفوها وشاعرا 
تعرداآ در مولاتة + ومصيرر أبياتة” وله قضيدة مشهورة فاليا عند تكد 


00۵ 


بأهل الربض لا ثاروا عليه. ووصفت بأنها ؛أحسن شعر قيل فى معناء" )١١‏ 
وأولها : 
رأيت صدوع الأرض بالسيف راقعا 
وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعا 
فسائل ثغورى هل بها اليوم ثغرة 
أبادرها مستنضى السيف دارعا 


وله أيضا قصيدة أخرى ذات طابع يطولى ٠‏ يقول. فيها: 
غناء صليل البيض أشهى الى الأذن 
من اللحن فى الأوتار واللهو والردن 
إذا اختلفت زرق الأسنة والقنا 
أرتك نجوما يطلعن من الطعن 
ومع ذلك فان للحكم شعرا كله شكوى من هجر المحبوب وعذاب الهجران 
والتذلل والتضرع على نحو مايأتى فى قوله : 
ظل من فرط حبه مملوكا 
ولقد كان قبل ذاك مليكا 
ان بکی أوشكا زيد ظلما 
وبعادا بدنی حماما رشيكا 
هكذا يحسن التذلل فى الحب 
(م) اذا كان فى الهري مملوكا 


ع4/١‎ برغملا)١(‎ 


o 


ومن ابرز الأمراء الشعراء أبو عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن وكذلك 
المستعين . سليمان بن الحكم) الذى تأثر بالأبيات المنسوبة لهارون الرشيد : 


ملك الثلاث الأنسات عنانى 

وحللن من قلبى بكل مكان 
مالی تطاوعنى البرية كلها 

وأطيعهن وهن فى عصیانی 
ماذاك إلا أن سلطان الهرى 


- وبه قوین - اعز من سلطانی 


عجبا يهاب الليث حد سنانى 
وأهاب لحظ فواتر الأجفان 
وأقارع الأھوال لامتھیبا 
منها سوى الإعراض والهجران 
وقلکت نفسی ثلاث كالدمى 
زهر الوجوه نواعم الأبدان 
ككواكب الظلماء لحن لناظر 
من فرق أغصان علي كثبان 
هذى الهلال وتلك بنت المشترى 
حسنا وهلى أخت غصن البان 
لا تعذلوا ملكا تذلل للهوى 
ذل الهوي عز وملك ثان 


“۷ 


ومن شعراء البيت الأموى ايضا (المستظهر) - عبد الرخمن بن هشام . 
الذى يوصف بأنه كان على حدائة سنه يقظا ذكيا صاحب "بديهة رويه ويصوغ 
قطعا من الشعر مستجادة!') ومن أشهر شعره قصيدته فى محيوبته "العبشمية" 
التى نوهت يه مصادر الأدب الأندلسى مثل "الذخيرة" و “الحلة السيراء“ و 
"المعجب"., ولهم الحق فى هذا التنويه فإنها تمط رفيع من الشعر. يجمع بين 
:كلاسيكية" التعبير وصدق الشعور ويراعة الصور وحيوية الأداء . وقد استهلها 
بما لاقاه من عدم ترحاب أهل محبوبته.به . *. لب الي , "الحبيبة" - وكان اسمها 
كذلك - ليقول فى صدق وسذاجة:' 

جعلت لها شرطا على تعبدى 
وسقت اليها فى الهوي مهجتى مهراً. 
تعلقتها من.عيد شمس غريرة 
محدرة من صيد آبائها غرا 


حمامة بيت العبشميين رفرفت . 
فطرت اليها من سراتهم نسرا 
لقد طال صوم الحب عنك فما الذى 
يضرك منه أن تكونى له قفطرا 
وانى لأستشفى بمرى بداركم 
هدوط واستسقى لساكنها القطرا 
وألصق أحشائي ببرد ترابها 


لأطفئ من نار الأسى بكم جمرا 


وفى هذه القصيدة نفحات من غرر قصائد ذى الرمة وجميل بثينة ولعلها 





)١(‏ الذخيرة ١‏ /لاه 


oA 


من أجود ماألف فى زمانها نصاعة عبارة وصدق إحساس . 

ويمكن القول بأن حركة الشعر إبان هذه الفترة تخضع لمجموعة اعتبارات ٠‏ 
منها ان الأسماء البارزة فى الأدب ذات أصول مشرقية واضحة . وأن هذا الشعر 
يتأرجح بين الطابع القديم النمط الجديد الذى بدأ يتألق بالمشرق على أيدى 
المجددين الكبار من أمثال بشار وأبى نواس وكأنما كان الشعر اتذاك فى مرحلة 
ترقب» ينتظر من يعينه ليصل الى مرحلة النضج والاكتمال ٠‏ وبضفى عليه 
طابعا يميزه عبر الزمن . 
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یبحیی بن الحکم الغزال 
واکتمال الشخصیة الأدبیة الأندلسیة 


مرت بنا فى الصفحات السابقة ملامح ما كتب فى الأندلس على أيدى 
الشعراء الطارئين» وبعض أمراء البيت الأموى من ذوى الميول الأدبية. وهذا كله 
يشل البدايات التى لم تشکل تیارا أو اتجاها واضح المعالم محدد السمات » ذلك 
أن الحركة الأدبية فى بلد من البلدان لا تنهض بين يوم وليلة كما قد تنشأ الدول 
؛ وإنما ھی نتاج محاولات شتى لا تنضج إلا ببطء . ومن خلال عشرات 
التجارب والمحاولات والرأى السائد فى هذا الصدد يقول إن : 

" الشعر الأندلسى الذى رسخ أصوله أناس نبتوا فى البيئة الأندلسية لم 
يبدأ بالظهور إلا فى حدود سنة ٠١.‏ ه - وهذه حقيقة هامة فى نشأة ذلك 
الشعر وفى النماذج التى احتذاها والمجالات التى كان يرودهاء فهو من الناحية 
الزمنية أخذ يتكون حين كان الشعر المشرقى يشهد تجديد بشار وأبی نواس: 
ويقف عل مفترق الطرق بين مذهبى أبى تام والبحترى ٠‏ ولما كان الأندلسيون 
حينئذ يلتفقون فى كل شئ إلى المشرق فقد اتخذوا شعر المحدثين مثالا يقلدونه 
ومنارا يهتدون به , أى أن الشعر المحدث لا شعر العرب الأوائل هو الأنموذج 
الكبير الذى استوحوه فى أشعارهم وليس معنى هذا أتهم لم يعرفوا شعر العرب 
الأوائل. ولكن فاذج الشعر المحدث نالت القسط الأكبر من إعجابهه" )١١‏ 

ومن حسن حظ الأندلس أنها شهدت مع أخربات القرن الثانى الهجرى 
ظهور شاعر يصح أن يقال عنه إنه "أندلسى”" بحق, بحياته. وبالروح الشعرى 
الذى نضح عنده ٠‏ وبطبيعة الموضوعات التى عالجهاء هذا الشاعر هو يحيى بن 





٦۸ ص‎ ١ د. إحسان عباس : تاريخ الأب الأندلسى ج‎ )١( 


1. 


الحكم الغزال ( .۱۵ ۲۵۰ھ . .۷۷ - ٤۸م(‏ وصدق من قال إن الشسية 
الغزال سحرھا ال خاص٠‏ لايملك من يتعرف عليها إلا الإحساس بالإعجاب وااحبة 
«المعايشة ان لتلقى فيه الشاعر الساخر فى الموقف العصيب» أو الدبلوه. سى 
البارع الخفيف الظل ٠‏ فتعجب بهء وتلمح فى سريرته النقاء والصفاء النه سى 
فتحبه وتطلع على من اعماقه ومحاوراته فتحسن أنك تعيش على مقربة صسه. 
ويبقى السحر الخاص أبعد من أن تفسره علاقات المعايشة والمحبة والإعجاب, 
ثمة شئ آخرء شئ يشبه أن يكون "سرا" معلقا حاول الأئدلسيون أن ينكوا 
طلاسمه فزادوه انغلاقا حين سموا الغزال: "عراف الأندلس". وفى المعجم "وقال 
للحازی: عراف: وللقناقن: عراف وللطبيب عرافيرا حازى هو الذى يقرأ الأسرار 
ويدعى غلم الغيب: والقنافن: المهندس الذى يعين مواضع الماء تحت الأرضء فأى 
ذلك كان الغزال حين أطلق عليه عراف الأندلس"؟ أسئلة تتوالى - وكثير .نها 
بقى بلا جواب. عن هذا الشاعر الداهيةء التى أضيف الى جواتبها" الأسرا.ية" 
أنه ارتحل الى العراق متنكرا » فيما يقال( وفى بعض الإشارات عنه مايك.ف 
عن تطلعه لأن يكون وريث زعامة الشعر من بعد أبى نواس . ثم نرى له 
عردة إلى بلاده» وسعى إلى الثراء يقوده إلى السجن» ورحلات وسفارات ‏ لی 
"بلاد المجوس" - حكايات كثيرة عن هذا الشاعر الوسيم "ومن ثم لقب بالع ل" 
هى التى سوف نحاول التعرف عليها من خلال ما سلم من شعره» ذلك أن ديرانه 
قد فقد وماوصل الينا من أعماله . لابكاد يبلغ ثلاثين أو أربعين صفحة. 

ولسنا نريد أن نشغل طويلا بتفصيلات حياته أو بالأحرى با وصل إلينا 
منها وبحسينا أن نذكر أنه ينحدر من أصول عربية عريقة (من بنى بكر بن 
وائل) وأننه ولد فى مدينة جيان فى الجنوب الغربى من شبه القارة الأيبيرية. 
سنة ١8.‏ أو نحوھا (وبعض ا مراجع تجعل تاریخ مولدہ ٭ نة 64١ه)‏ فى رمن 


)١(‏ مقدمة كتاب من صادق البنداق : يحيى بن ا حکم الغزال (احسان عياس) 


1١ 


إمارة عبد الرحمن الداخل ٠‏ وتربى ترية دينبة جيدة . كما نشأ على "أخلاق 
النروسية” كما تقول المصادر ٠‏ وقد عمر قراية مائة سنة مما يدل على قوة بنياته 
وعاصر خمسة من أبراء اليبت الأموى هم .عبدالرحمن الداخل رابنه هشام ثم 
الحكم وعبد الرحمن النانى: وجانيا من إمارة الأمير محمد. وله فى ذلك - من 
أرجوزة -: 
أدركت بالمصر ملوكا أربعة 
وخامسا هذا الذى نحن معه 

واكتسب خلال عمره هذا المديد قدرا موفورا من الثقافة فى علوم اللغة 
والبلاغة والأدب والفلسفة والفقه والفلك ‏ كما يذكرون أنه كان يجيد الروميه - 
اللاتينية - واهتم بالتاريخ . ويذكرون له فى هذا الصده أرجوزته - التى ذكرنا 
شيئا منها - فى التأريخ لفتح الأندلس ٠‏ وقد اطلع عليها مؤرخ الأندلس ابن 
حیان ؛ صاحب "القتبس" و "المتين" وأشاد بها بما يكشف عن أنها كانت جميلة 
طويلة عرض فيها أسباب الفتع والوقائع التى جرت بين المسامین وأھل البلاد, 
وأطال الحديث عن أمراء هذا السقع فى أسلوب جميل فيه عمق. وكانت شائعة 
متداولة بين أيدى الناس: وقد ضاعت هذه الأرجوزة"" ولعلها من أوائل 
الأراجيز التعليمية التاريخية فى الادب العرب أن لم تكن أولها جميعاء ذلك 
انها أسبق من أرجوزة ابن المعتز فى تاريخ البيت العباسى ٠‏ وأسبق بطبيعة 
الخال من أرجوزة ابن عيدربه فى التاريخ الأندلسى . 

وفى بعض المصادر مايدل على أن الغزال حاول محاكاة القرآن الكريم فها 
هو القاضى عياض فى "الشفا" يقول: “وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الأندلس 
فى زمنهء فحكى أله رام شيئا من هذاء فنظر فى سورة الإخلاص ليحذو على 
مثالها وينسج بزعمه على منوالها. قال: فاعترتنى منه خشية ورقة حملتنى 


55 نقلا عن تاريخ الفكر الأندلسى لبالانسيا ص‎ )١( 
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على التوية والانایة" ''' ٠‏ وييدو هذا غريبا على شخصية أندلسية بارزة مقربة 
من الملوك والأمراء » وفى هذا التصرف ماقد يكشف عن سلوك فردى أو عن 
مسلك "أندلسى” وهو - من الناحية الأدبية - يدل دلالة قاطعة على أن الغزال 
كان مبرزا فى النثر تبريزه فى الشعر وايثارا للايجاز نترك جانبا الأمور الزخرى 
المتعلقة بحياته . والموضوعات المختلفة التى ترددت فى شعره لنتوقف فحسب 
زمام السمات الأساسية كما تتمثل فى شعر النقد الاجتماعئ وفى حديث سفاراته 
؛الديلوماسية" ببلاد "المجوس”! 


- شعر النقد الاجتفاعى: 


للحميدى فى جذوة المقتبس جملة تقول إن "الغزال رئيسء, كثير القول ء 
مطبوع النظم فى الحكم والجد والهزل"!'! وقال الضبى فى "بغية الملتمس" إن 
الغزال ؛جليل فى نفسه وعمله ومنزلته عن أمراء بلده''" وأجمل مؤرخ الأندلس 
فی العصر الحديث محمد عبدالله عنان : الحديث عن هذه المكانة قائلا: 


؛بالاضافة إلی صفة الشاعر الفیلسوف: والمفکر ا حر فقد عرف الغزال 
بصفة أجل وأخطر هى صفة الحکیم الناصح؛ والسیاسی اللحنك ٠‏ واشتهر بأصالة 
الرأى وحسن التدبير واللباقة والدهاء ‏ مع أنه لم يكن من رجال الدولة الرسميين 
. لكن هذه الخلال كانت تفسح له فى بلاط قرطبة مكانة خاصة وتجعله موضع 
الثقة والعقدں )4٠"‏ 


ومن المهم أن نشير إلى هذه المكانة ونحن بصدد الحديث عن شعر النقد 
الاجتماعى عنده لأن الغزال - على ماسترى - كان سليط اللسان أحياناً بحيث 


۲٦٢ الشفا بتعریف حقوق الصطفی ۲۷۲۵/۱ وراجع نفح الطیب ج ۲ ص‎ )١( 
السابق‎ ٠ جذوة القتبس‎ )٢( 

(۳) بغية الملمس رقم ١4517‏ 

(4) تراجم إسلامية شرقية وأندلسية ص ۱۳۸ 
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أوغر صدر عدد من التاس عليه . ومن هؤلاء المغنى الشهير زرياب الذى انتقل 
من بغداد إلى قرطبة حیث اخُتل عند اميرها عبدالرحمن (الثانى)منزلة مرموقة, 
وأصبح زرياب شخصية اجتماعية من الطراز الأول فرضت على المجتمع ذوقها 
ونظرياتها فى الثياب وتناول الطعام وطبيعة الغناء. وريا أثارت هذه المكانة 
الغيرة فى نفس الغزال فأطلق أهاجيه فى زرياب (ولم يصل إلينا منها شئ) 
وأثرت هذه الأهاجى فى زرياب فشكاه إلى الأمير. فكان أن أصدر هذا قرارا 
بنفى الغزال. ونجحت الوساطة فى دفعه للعدول عن أمره هذا , إلا أن الشاعر 
الكبير حز فى نفسه أن تؤول الأمور الى هذا الموقف . فارتحل عن البلاد الى 
بكداة ضيغ سی فييا وفنا رقن خاض الال تة ها رة عند تعض الفا 
والقضاة المرتشين والمتعسفين . وكان مما قاله وقد سأله قاضى قرطبة - معاذ بن 
عثمان - عن رأيه فى أحد من ولاهم أحياس قرطبة : 
يقول لى القاضى معاذ مشاورا 
وولی امرا ٭ فيما یری . من ذوى الفضل 
فديتك ١‏ ماذا تحسب الرء صاتعا؟ 
فقلت : وماذا یصنع الاب بالنحل؟ 
يدق خلاباها ويأكل شهدها 
ويترك للذبان ماكان من فضل! 
ویقول فى فقهاء عصره اذ رآهم وقد تضخمت ثرواتهم : 
لست تلقى الفقيه إلا غنيا 
لیت شعری من أين يستغنونا 
تقطع البر والبحار طلاب الر 
(م) زق والقوم هاهنا قاعدونا 
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إن للقوم مضربا غاب عنا 
لم يصب قصد وجهه الراكبونا 
ولم یکن الغزال يتوانى عن توجيه النصح لذوى الجاه حتى يرعووا ٠‏ 
راسما صورة واقعية لما يؤول اليه خالهم بعد أن ينطوى عنهم بريق السلطان : 
وإن أعطيت سلطانا 
فحاذر صولة الزمن 
أخو السلطان موصوف 
بحسن الرأى والفطن 
فساعة مايزاوله 
رماه الئاس باللعن 
ويصبح رأيه المحمود 
منسويا الى الأفن 
كأن بشاشة السلطا 
ن حین تزول لم تکن ! 
وقد حاول هؤلاء الفقهاء النيل من الغزال . مستغلين بعض ماجاء فى 
شعره من تساؤلات حائرة عن القضاء والقدر والواقع أن الغزال لم يكن ملحدا 
ولا متشككا. لقد كان مسلما وزاهداً . ولو أنه فى بعض ساعاته نظم ماعن له 
عن النفس والروح بأسلوب يجوز أن نسميه اليوم بالأسلوب العلمى؛ ولكن دون 
أن ننعت الغزال بالتخلى عن الإيمان والشك بالله عز وجل"17) 


ويبلغ الغزال الذروة من الإجادة والنقد اللاذع فى مقطوعاته "الاجتماعية" 
)١(‏ ٠د‏ . اليتداق . السابق ص ۳۸ 
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من قبيل قوله: 


وقوله 0 


بل إن الرجل لم يتوان عن تناول ذاته من منظور السخرية والنقد اللاذع. 
الذى يتجسم فى قصيدته البائية "خرجت إليك وثوبها مقلوب" وتروى كتب 
الأدب على لسان تاجر أندلسى يدعى عتبة: "وجهنى الأمير' الحكم وابنه 
عبدالرحمن إلى المشرق . وكان عبدالله بن طاهر واليا على مصر من قبل المأمون 


وخيرها أبرها بین شیخ 

كثير المال أو حدث فقير 
فقالت :خطتا خسف وماإن 

أرى من حظوة للمستخير 
ولكن إن عزمت فكل شئ 

أحب إلى من وجه الكبير 
لأن المرء بعد الفقر بثرى 


وهذا لايعود إلى صغيرم 


قالت أحبك ٠‏ قلت كاذبة 

غرى بذا من ليس ينتقد 
هذا كلام لست أقيله 

الشيخ ليس يحبه أحد. 
سيان قولك ذا وقولك إن ' 

(م) الربح نعقدها فتنعقد 
أو أن تقولى التار باردة 

أو أن تقولى الثلج يتقد 
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عیاسی, فلقيته بالعراق فسألئى عن قصيدة الغزال التى مطلعها: 
خرجت إليك وثوبها مقلوب 
ولقلبها 7 طربا إليك 5 وجيب 


وعما إذا كتبت أحفظها فقلت نعمء فاستنشدينها فأنشدته إياهاء فسر بها 
كتيها . ونلت بها حظا عندہ"!'' ٠‏ قهذه قصيدة يحفظها الناس وبطلبها عشاق 
لأدب فى مختلف الأقطان . لأنها نموذج فريد فى نقد الذات على نحو لا يكاد 
حرف عند سواه » وهو القائل أيضا فى أرجوزة: : 
تسألنى عن حالتى أم عمر 
وهى ترى ما حل بى من العبر 
وما الذى يسأل عنه من خبر 
وقد كفاه الكشف عن ذاك النظر 
وماتكون حالتى مع الكبر 
اربد منى الوجه وابيض الشعر 
ونقص السمع بنقصان البصر 
وصرت لا أنهض إلا بعد شر 
لو ضامنى من ضامنى لم أنتصر 
فانظر إلى واعتبر ثم اعتبر 


١(‏ البندان . السابن ص ٦٦‏ وللقصيدة رواية أخرى تختلف فى كثير من الأبيات. 


ومطلعها فى الثانية: 
لم أنس إذ برزت إلى لعوب 
طربا وحيث قميصها مقلوب 


۷ 


: .2 ١ا‏ 
E‏ 
سفارة الغزال 


هذا موضون استهوى المؤرخين . وكتبوا فيه كثيرا فى محاولة للكشف 
عن غموضه ٠‏ خاصسة وأن المصدر الأساسى حول هذه السفارة (كتاب ابن دحية 
الكلبى: المطرب فى أشعار أهل المغرب) متأخر عن الغزال بنحو أربعة قرون , 
٠‏ والمعضلة أيضا أن المادة التى يقدمها ابن دحية مضطربة وتخلو من التحديد 
الفترض فى المؤلفات ذات الطابع التاريخى . 

ولن نوغل طويلا فى الاختلافات التى توقف المؤرخون من قدامى 
ومحدثين - بإزائهاء ونبدأ بكلام ابن دحية لنورد منه القليل الذى يغنى عن 
الكثير : 

"ولا وقد على السلطان عيد الرحمن (الثانى) رسل ملك المجوس تطلب 
الصلع بعد خروجهم من إشبيلية وايقاعها بجهاتها ثم هزيتهم بهاء وقتل قائد 
الأسطول فيهاء رآى أن يراجعهم بقبول ذلك فأمر الغزال أن يمشى فى رسالته مع 
رسل ملكهم لما كان الغزال عليه من حدة الخاطر وبديهة'الرأى وحسن الجواب 
والنجدة والاقدام والدخول والخروج من كل ياب ..وصحبته يحيى بن حبيب , 
فنهض إلى مدينة شلب ٠‏ وقد أنشئ لهما مركب حسن كامل الآلة؛ وروجع ملك 
المجوس على رسالته ٠‏ وكوفئ على هديته ٠‏ ومشى رسول ملكهم فى مركبهم 
الذى جاؤوا فيه مع مركب الغزال".. 


ثم إن الغزال سلم من هول تلك البحار» وركوب الأخطار ووصل أول بلاد 


: انظر أيضا قوله‎ )١( 

قال الأمير مداعبا بمقاله جاء الغزال پحسنه وجماله 
اين الجمال من امرئ أربى على متعدد السبعين من أحواله 
أين الجمال له. الجمال من أمرئ لقاه ريب الدهر فى أغلاله 
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الجرس.. وھی جزیرة عظيمة فى بحر المحيط ... وتقرب من تلك الجزيرة جزائر 
كثيرة ثم يمضى تقرير ابن بدحية » ليتحدث عن لقاء الوفد - وعلى رأسه 
الغزال - با ملك . الذى دهش من ذكاء الشاعر العربى وحسن تخلصه ولباقته 
ووصفه بتلك العبارة: "هذا حكيم من حكماء القوم وداهية من دهائهم "إو هكذا 
كان الغزال حقاء وفى يقية الحديث 

"وللغزال معهم مجالس مذكورة. ومقاوم مشهورة. فى بعضها جادل 
علماءهم فبكتهم؛ وفى بعضها تاضل شجعانهم فأثيتهم . ولا سمعت امرأۃ ملك 
المجوس بذكر الغزال وجهت فيه لتراه ٠‏ فلما دخل عليها سلم . ثم شخص فيها 
طويلا ينطرها نظرة المتعجب ٠‏ فقالت سله عن إدمان نظره لماذا هو ؟ ألفرط 
استحسان أم لضد ذلك ؛ فقال: ماهو إلا أنى لم أتوهم أن فى العالم منظرا مثل 
هذا.." الى آخر المواقف الغزلية التى أفاض ابن دحية فى ذكرها . ونقل أخبارا 
ما رويت عن رفاقة فى الرحلة تدل على أن الملكة " أولعت بالغزال فكانت لا 
تصبر عنه يوما حتى توجه فيهء ويقيم عندها يحدثها بسير المسلمين واخبارهم 
وبلادهم ويمن يجاورهم ... وكان الغزال فى اكتهاله وسيما . وكان فى صياه 
جميلا. ولذلك سمى بالغزال ٠‏ ومشى الى بلاد المجوس وهو قد شارف الخمسين 
وقد خطه الشيب.. ولكنه كان حسن الصورة وفى الحديث الذى مضى إشارة إلى 
#المجرس" الذين كانوا قد هاجموا إشبيلية ثم ارتدوا عنها مهزومين وأرادوا 
الصلح ٠‏ وهنا ينبغى تفسير تعبير “المجوس" على أنه يعتى "الفايكنج" أو 
النورمان الشماليين الذين كانت لهم بالفعل غزوة تحدث عنها ابن الأثير فى 
تاريخه "الكامل " - أخبار سنة ۲١.‏ وسماهم بدوره ب "المجوس" لکن لسان 
الاين ابن الخطيب بورد رأيا آخر بشأن هذه الحملةء إذ بقول بصدد عهد الأمير 
عبدالرحمن الثانى - ابن الحكم - : 

" وفى أيامه خرجت مراكب المجوس فدخلت مديئة إشبيلية وقادس 


اع 
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بالانقليش وأعل المشرق بالفرنج وبالائگػلیزہ ومستقر ملكهم بجزيرتين عظیمتین." 

وإذن فهناك رأيأن يشأن المجوس: أن يكونوا سكان الشمال أو أن يكونوا 
الإنجليز . وانعكس هذا اللاف على كتابات المستشرقين والمزرخن المعدثين , 
وكان من رأي الفريق الأول أن ملك المجوس المعنى هو ضوريك ملك الدغرك 
"بينما يذهب أصحاب الرأى الثانى (ومنهم المستشرق إلن) الى القول بأن المعنى 
هنا ملك ايرلندا تورغايس 

وتنبغى الإشارة إلى طرف ثالث من أطراف النزاع. ذلك أن التاريخ تحدث 
عن سفارة قت انذاك بين أمير قرطبة - عن الرحمن الثانى - وبين يتوفيلس 
إمبراطور بيزنطة . والذى كان يسعى إلى تغذية الصراع بين العباسيين وبين 
أمراء قرطبة الأمويين حتى لا تتجه كل القوى العباسية ضده وحده وكان ذلك 
فى سنة 378 ه على وجه التحديد (415م) وقد أورد ابن حيان فى "المقتيس" 
أخبار هذه الفارة؛ وتقلها عنه المقرى فى نفح الطب حيث يأتى "أن الأمير عبد 
الرحمن" بن الحكم المرواني وجه شاعره الغزال إلى ملك الروم؛ فاعجبه حديثه. 
وخف على قليه .. وكان يوما جالسا عنده ٠‏ وإذا بزوجة الملك قد خرجت وعليها 
زينتها وهى كالشمس الطالعة حسنا فجعل الغزال لا يميل طرفه عتها )١٠١...‏ 

وللمستشرق الفرنسى ليفى بروفتسال رأى يرجح فيه أن رحلة الغزال 
كانت إلى القسطنطيتية وأما الرحلة إلى بلاد النورمان (المجوس) فنسجها الخيال 
الشعبى ٠‏ ولم يكن لها وجود فعلى . إلا أن هناك اتجاها آخر يتحدث عن 
سفارتين أولاهما إلى بيزنطة والثانية الى ببلاد النورمان و وذلك فى محاولة 
للتوفيق. بين ماجاء عن ابن حيان ثم أبن دحية . 


وقد ورد اسم الملكة فى شعر الغزال على أنه (نود) ويصر بروفنسال على 


(۱) نفع ج ۷ ص ۳۷۲ 


أن يجعلها: تود لأن زوجة الأمبراطور البزنطى كان اسمھا انذاك تودورا ؛ بينما 
يرى غيره أن اسم (نود) يمكن أن يكون تحويرا عن اسم نورمانى مألوف عندهم 
وأيا كان الأمر فإن الشعر الذى خلفه الغزال فى الملكة الأوربية يمثل حالة 
خاصة لا يكاد يوجد لها نظير فى الشعر العربى . مثل هذه الأبيات : 
كلفت ياقلبى هوى متعبا 
۱ غالبت منه الضيغم الأغلبا 
انی تعلقت مجوسیة 
تأبى لشمس الحسن أن تغريا 
أقصئ يلاد الله فى حيث لا 
يلفى إليها ذاهب مذهبا 
يانود يارود الشباب التى 
تطلع من أزرارها الكوكبا 
يابأبى الشخص الذى لا أرى 
أحلى على قلبى ولا أعذيا 
إن قلت يوما إن عينى رأت 
مشيهة لم أعد أن أكذبا 
قالت : أرى قوديه قد نورا 
دعابة توجب أن أدعبا 
قلت له : ماباله إنه 
قد ينتج المهر كذا أشهبا 
فاستضحكت عجبا لقولى لها 
وإنما قلت لكى تعجيا! 


۷۱ 


وهذا الشعر رواه این دحیة وقال إن الغزال ارتجله بين يدى الملكة عندما 
سألته - مداعبة - عن عمره ٠‏ فرد عليها مداعبا كذلك : - عشرون سنة › 
فأبدت دهشتها من الجراب ٠‏ فما كان منه إلا أن قال هذه الأبيات على البديهذ! 

ولسنا مطالبین بأن نصدق ماحيك من حکایات حول بعض شعر الغزال 
لكن الشئ المؤكد أننا نحس فى شعره يذلك الوهج الناضر التلقائی . الذى يواكب 
مسيرة الزمن - مهما طال الزمن - فلا يذبل أبداء وكان ابن دحية مصيبا عندما 
علق على الأبيات السابقة بقوله "إن هذا الشعر لو روى لعمر بن أبى ربيعة أو 
لبشار بن برد أو لعباس بن الأحئف ومن هذا المسلك من الشعراء المحسنین 
٠‏ لاستغرب له » وإنما أوجب أن يكون ذكره منسيا إذ كان أندلسيا . والا فماله 
أخمل وماحق مثله أن يهمل ؟" 

وفى المقطوعات التى مرت يتبدى فن الغزال فى قدرته على أن يرسم 
ببساطة المواقف ويحدد لها الشخصيات ویجعلھا تنطق با بلائم الموقف . ويصنع 
فى عفوية عجيبة "تراجيديا" مكتملة الأبعاد. ولسنا نعنى أن الشعر القصصی 
لم يكن معروفا قبله. ولكن مانقصده أنه لم يكن بكل هذه الحيوبة والتركيز 
والانسجام بين ا مواقف والصور والجمل والإيقاع - 


۷۲ 


( القرن الرابع وأوائل الخامس) 


إلى أى حد تتبع قوة الأدب قوة الدولة التى يبزع فى زمنها؟ إن هذا 
العساؤل قد يبدو ضيئل الشأن أحياناء لكته - بالتسبة للأندلس - يستمد 
أهميته الخاصة؛ لأن "الدولة" هناك مرت يراحل عجيبة من ارتفاع وانحدار 
وارتفاع» ولم تخضع هذه التحولات الحادة لمنطق واضح › ولم يخضع الأدب بدوره 
لهذا التأرجح بين القمة وا حضیض... 

ونحن مضطرون » فى هذا العرض الموجز» لأن نغفل شعراء لهم شأن مثل 
مژمن بن سعید؛ ا ملقب ب "دعبل الأندلس" لكثرة شعره فى الهجاء» ومن جيد 
شعره قوله فى الدرهم: 

تيمنى حبك يادرهم 


فالقلب من برح الهوى مغرم 
يامشبه النجم إذا مابدا 
منك استعارت حسنها الأنيى )١١‏ 


وأيضا محمد بن يحيى القلفاط. وعده الحجارى من نحاة قرطبة المعروفين 
بالإقراء . وهو بدوره معدود ضمن الهجائين ٠‏ وقد ذكر المقرى أنه كان صديقا 
حميما لابن عبد ربه ٠‏ ثم انقلبت المودة إلى خصام؛ وتهاجيا بعد عمر من المدائح 
والمودة) 


5 چپ سس 
)١(‏ انظر عنه المغرب ج ۱ ص ۱۳١‏ ومراجعه 
السابق ج ١‏ ص ۱١١‏ والمقری ج ۲ ص ۱۹۹ الخ 


۷۳ 


أبن عبد ربه : ۲٢٢(‏ - ۳۲۸) 


ولابد » على کل حال من وقفة أمام أحمد بن محمد بن عبد ريه صاحب 
العقد" . ذلك الكتاب الموسوعى الضخم الذى صنع شهرته » وريا قلل من شأنه 
باعتبارہ شاعرا ‏ ذلك أنه وجه معظم الاهتمام إلى هذا التصنيف البارع ٠‏ فضاع 


وقد اختلفت الآراء حول هذا الشعر » فقد عده د. أحمد ضيف من قبيل ' 
الصناعة وحب الكلام الجميل لأئه كان يميل إلى قول الشعر ونظم الكلام » لا ممن 
خلقوا شعراء" وكلام الأستاذ أحمد أمين عنه يشيه ذلك ٠‏ فقد اعتبرہ مجرد 
صدى للمشارقة . وأنه كان "يجتهد مااستطاع أن يأخذ معانيهم ويزيد عليها 
وبختار فی کل نوع من الشعر إماما من المشارقة. فطورا إمامه صريع الغوانى, 
وطورا أبو العتاهية وغيرهم » ولم يتحرر تحررا کافیا ٠‏ ولم يصغ الى قلبه 
قط"٠١)‏ بينما رفع آخرون من قدر شعره. ورأوا فى كثير مما وصل الينا منه 
صدقا فى الإحساس وقوة فى التعيير وقد كان القدماء يرون فيه "حجة الأدب. 
وان له شعرا انتهى منتهاه وتجاوز سماك الإحسان وسهاه ''! وعده ابن سعيد 
"إمام أهل الأدب بالمائة الرابعة وفرسان شعرائها فى ا مغرب كله""' وذكر الحميدى 
أن ديوانه يقع فى نيف وعشرين جزءا من جملة ماجمع للحكم بن عبدالله ٠‏ 


)١(‏ راجع أحمد ضيف فى : بلاغة العرب فی الأندلس ص 4١‏ . وأحمد أمين :' ظهر 
الإسلام ١١74/7 ٠‏ ويراجع بصورة خاصة: د. أحمد هيكل فى : الأدب الأندلسى . ص 
۲۲۱۹ 

(۲) اہن خاقان : قلاتد العقيان 

(۳) عنوأن المرقصات والمطربات ۵٥٦‏ 


۷ 


لكن هذا الديوان ضاع مع ماتبدد من تراث أهل الأندلس» ولم تبق منه إلا 
أشتات متفرقات . جمعت فيما أطلق عليه اسم "دیوان('' وإذا أسقطنا 
النظومات (فی التاریخ وفى العروض) فإن الشعر ا لمتبقی لا يكاد يتجاوز الألف 
بيت ومنها قوله : 


هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر 


هيهات يأبى عليك الله والقدر 
مازلت أبكى حذار البين من كمد 


حتى رثى لى فيك الريح والمطر 
يابرده من حيا مزن على كيد 
0 نیراتھا بغلیل الشوق تستعر 
آليت ألا أرى ولا قمرا 
حتى أراك فأنت الشمس والقمر 


وقوله : 
یالؤلؤا يسبى العقول أنيقا 
ورشا بتقطيع القلوب رفيقا 


)١(‏ نشره محمد التونجى بعنوان : ديوان أبن عبد ربه . بیروت ۱۹۷۷ ء کما نشرہ د. 
محمد رضوان الداية فى بيروت أيضا سنه 1515 ؛ وکان شعر این عبد ربه : جمع 
وتحقيق ودراسة موضوعا لرسالة ماجسيتر أعدها بجامعة القاهرة موسى رزق ريحان . 
سندالا9١‏ . وراجع عن ابن عبد ربه دراسة د. جبرائيل جبور : أبن عبد ربه وعقده ط 
۲, بیروت ۱۹۷۹۔ : 


ماإن رأيت ولا سمعت ممثله 
درأ يعود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه 
أبصرت وجهك فى سناه غريقا 
يامن تقطع خصره من رقة 
مابال قلبك لا يكون رقيقا؟ 
وعارض قصيدة صريع الغوانى: 
أديرا على الراح لاتشریا قبلى 
ولا تطلیا من عند قاتلتى ذحلى 


بأبيات من جید ماقال ٠‏ أولها: 

أتقتلنی ظلما وتححدئی قتلی 

وقد قام من عينيك لى شاهدا عدل 
أطلاب ذحلى ليس بى غير شادن 

بعينيه سحر فاطلبوا عنده ذحلى 
أغار على قلبى فلما أتيته 

أطاليه فيه أغار على عقلى 

بنفسى التى ضنت بره سلامها 

ولو سألت قتلى وهبت لها قتلى 
إذا جئتها صدّت حیاء بوجهها 

فتهجرنى هجرا أحلى من الوصل 


۷ 


وإن حكمت جارت على بحكنها 
ولكن ذاك الجور أشهى من العدل! 
فلما تقدمت السن بابن عبد ربه عزف عن هذا الضرب من الشعر الغزلى. 
وکتب عددا من "الممحصات" وهى قصائد فى الزهد يكفر بها عما كان قد قاله 


أتلهوببين باطية وزير 
وأنت من الهلاك على شفير 


. فیا من غرہ أمل طویل 
يؤديه إلى أجل قصير 
أتفرح والمنية كل يوم 
تريك مكان قبرك فى القبور 
هى الدنيا فإن سرتك يوما 
فإن الحزن عاقبة الغرور 
تباب كل جالجمعك متها ٠‏ 
كعارية ترد إلى المعير 
وتعتاض اليقين من التظنى 
ودار ا حق من دار الغرور 
ولنا أن نسلم بأن ابن عبدربه كان غزير الشعر . متنوع الموضوعات وقد 
عاش الرجل قرابة ثمانين سنة. شرقت فيها شهرته وغربت حتى إن الفتح بن 
خاقان فى "مطمح الأنفس" يسوق نقلا عن أحد الحجاج الأندلسيين (الخطيب أبى 
الوليد بن عباد )أنه "حج؛ فلما انصرف تطلع إلى لقاء المتنيى واستشرف» ورأي 


۷۷ 


أن لقياه فائدة يكتسبها . وحلة فخر لا يحتسبهاء فصار إليه فوجده فى مسجد 
عمرو بن العاص. ففاوضه قليلا ثم قال: انشدنى لمليح الأندلس ٠‏ ويعنى ابن 
عبد ربه فأنشده : (يالؤْلوًا يسبى العقول أنيقا) ... فلما أكمل إنشاده استعاده 
منهاء وقال : ياابن عبد ربه » لقد يأتيك العراق حبوا"! 

ولیس فیما سلم من دیوان أبن عيد ربه ما يجعلد يحتل تلك المكانة 
المرموقة فى الشعر . ولعل الرأى الصحيح أن 7؛أسلوبه الشعرى بصفة عامة 
أصيل سهل التناول إلا أنه غير عميق الفكر . ولا دقيق الصورة ولا خصب 
المعانى. مع نغمة موسقية ة وحاسة فنية تعطى الدارس دليلا علي وفرة التجربة 
وأضالة الشاغرية رظول النفس الشعرى وتنوع اتجاهاته""" . والملاحظ أن ابن 
عيد ربه اكثر من معارضه المشارقة» ولعل هذا من مظاهر المحافظة؛ التى غلبت 
على آرائه وجعلته يسير فى ركاب مدرسة مسلم بن الوليد وأبی تمام. 

ومن غريب الأمر أن اسمه ذكر فى "الذخيرة" وغيرها على اعتبار أنه من 
السباقين فى اختراع الموشحات ٠‏ وهذه قضية تناقش فى غير هذا المكان! 


ابن دراج القسطلى (متنبى الأندلس) ۷٣۳ھ‏ - 41١‏ ه: 

هو أحمد بن محمد بن العاصى ...ابن دراج . وكنيته أبو عمر » ينحدر 
من أسرة بريرية (من صنهاجة) ذات رئاسة فى قسطلة. إلى حد أن هذه البلدة 
التى تقع الآن فى البرتغال تذكر أحيانا باسم قسطلة دراج» ويشير د. محمود 
على مكى - ناشر ديوان ابن دراج ٠‏ وعليه عوكنا فى هذه الصفحات . إلى أن 


۲۷۳ الطح (ط. شوابكة) ص‎ )١( 
۱۹۷۷ ع.زمامة: الشاعر الأندلسى ابن عبد ربه القرطبى فى : المى رز المجلد السابع‎ )۲( 
٤٢٤ ص‎ 


۷۰۸ 


أثر هذه "البربرية" غير واضح فى حياة ابن دراج أو فى شعره » وتعليل ذلك أن 
آل ابن دراج دخلوا الأندلس مع الفتح فتأقلموا تماما حتى أصبحوا أندلسيين 
خالصين . ولعل من أدلة ذلك أن ابن دراج لم يجد غضاضة فى أن يهجو الزعيم 
البريرى زيرى بن عطية المغراوي عندما أعلن العصيان ضد المنصور العامري, 
وإذا كانت جل مدائحه انصرفت للمنصور وأبنائه فإن شعره بعدهم اتجه الي هؤلاء 
الملوك الذين كانوا علي عداء مع البربر . ولم يقصد أمراء البربر زمن ملوك 
الطوائف باستثناء الحمدونيين . 

ولا يعرف شئ ذوبال عن فترة النشأة فى حياة ابن دراج» وأول شعر 
معروف له قاله وهو فی ا حخامسة والثلائین من عمرہ . فی مدح ا منصور العامری؛ 
أى سنه 787 وهى حافلة بالنضج والحيوية, مما يدل على أنها مسبوقة بعشرات 


القصائد ؛ وأولها: 
أضاء لها فجر النهى فنهاها 
عن الدنف المضنى بحر هواها 


وضللها صبح جلا ليلة الدجي 

وقد كان يهديها إلى دجاها 
والقصيدة . كما يذكر الحميدى. معارضة لأبى العلاء صاعد اليغدادى, 
الشاعر اللغوى الذى هاجر إلى الأندلس . وهى . كما مرء فى المديح. وهكذا 
يأتى معظم محتوى ديوان ابن دراج ٠‏ الذى لقبه الأندلسيون ب" متنبى الأندلس" 
لا لأنه شاعر مدح فحسب» بل لأنه أيضاً شاعر فحل ينتمى إلى تلك المدرسة 
العريقة التى انبتت فى المشرق شعراء من طراز أبى قام والمتنبى ٠‏ وأبدعت فى 

المغرب تلك الشاعرية الفذة التى أعطت جل طاقتها لفن المايح. 
لکن الموضوع المدحى ٠‏ عند ابن دراج؛ لايعدو أن يكون مجرد موضوع 
أو زاوية ضمن زوايا أخرى وعلى سبيل المثال فإن القصيدة السابقة تقع فى 


۷۰۹ 


ثلاثة وخمسين بيتا (وابن دراج هو أول شاعر أندلسى یصل إلينا ديواته ٠‏ 
وليس منتخبات منه) استأثر منه المدح بثلاثة عشر بيتا بينما حفلت بوصف 
أحوال الترحال وأهواله والحديث عن هموم الذات وآلام البعاد عن الأهل 


والأحباب : 
ولله عزمى يوم ودعت نحوه 
نفوسا شجانى بينها وشجاها 
وربةٌ خدر كالجمان دموعها 
عزيز على قلبی شطوط نواها 
وبنت ثمان مايزال يروعتى 


على النأى تذكارى خفوق حشاها 
وموقفها والبين قد جد جده 
منوطا بحبلى عاتقى يداها 
حتى يصل إلى مقطع المديح ليسكب فيه كل مااستطاع أن يضفيه على 
النصور العامری من سجایا : 
لدى ملك إحدى لواحظ طرفه 
بعين الرضا حسب المنى وكفاها 
هو الحاجب المنصور والملك الذى 
سعى فتعالى جده فتناهى 
سليل الملوك الصيد من سرو حمير 
توسط فى الأحساب سمك ذراها 
لباب معاليها وإنسان عينها 
وبدر دياجيها وشمس ضحاها 


وأنت تقلب فى ديوائه الضخم الذى يقع فى أكثر من ستمائة صفحة فلا 
تكاد تظفر بغير المدائح أما الغزل فهناك مقطعات قليلة منها قوله فيمن خانت 
عهده : 
سأمنع قلبى أن يحن اليك 
وأنهى دموعى أن تفيض عليك 
أغدرا ولم أغدر وخونا ولم أخن 
لقد ضاع لى صدق الوفاء لديك 
بفعلك عيب الحسن عندى وإن غدت 
مهاة النقا والشمس مشتبهيك 
أصد بوجهى عن سنا الشما طالعا 
لأن صار منسوب الصفات إليك 
وأصرف عن ذكراك سمعى ومنطقى 
٠ ٠‏ ولو نازعتنيها حمامة أيك 


ولو عن لى ظبى الفلا لاجتنبته 
لتمثال عينيك وسالفتيك 


وهذه القطعة مما قاله فى زمن الصباء أما بعد ذلك العهد فإن غزله لا ينم 
عن فورة مشاعر. والخلاصة أن الغزل نادر فى ديوانهء وعادة مايأتى فى صدر 
القصائد مثل قوله: 
غرام ولاشکوی وعتب ولاعتبی 
وشوق ولا لقيا وصبر ولا عقبى 
وكم حن معشوق وأعتب عاشق 


وقليك ماأقسى وقلبى ماأصبى 


۸۱ 


سأصدع أحناء الضلوع بزفرة 
تطير إليك القلب لو أن لى قلبا 
وأسبل آماق الدموع بعبرة 
وإن حرمت منك المودة فى القربى!١)‏ 
وقد تأتى مقطعات فى الوصف (ئمزوجة عادة بالمديح) مثل قوله فى 
الئرجس: 
شکلان من راح وروضة نرجس 
يتنازعان الشبه وسط المجلس 
متباهيين تلونا بتلون 
لكن هذى بين أحشاء الفتى 
نار وهذا جنة للأنفس 
فکاٹھا من حد سیفك تلتظی 
۱ وكأنه ن طيب خلقك يكتسى 
ولكن شاعرية ابن دراج فى مجموع شعره المدحى أقوى مما تتبدى فى هذه 
المقطوعات الوصفية والتى لا يستبعد أن تكون قد قيلت ارتجالا. ومن ثم خلت 
من العمق ومن أصالة التعبير "“ 


ولكن كل هذه موضوعات ثانوية عنده. لأن الرجل قد فنى فى شعر 


١١9 راجع أيضا مرثية أخرى فى الديوان ص‎ )١( 
(؟) راجع الديوان ص ۳۵ ومابعدها (فى روضة سوسن. فى البهار. فى الئرجس ؛ فى‎ 
فى السوسن وفی الئیلوفر)‎ ٠ فى الورد‎ ١ الخيرى‎ 


۸۲ 


المديح إلى أبعد مدى ٠‏ ولولا أن لهذه المدائح قيمة تاريخية كبرى لضعف شأن 
ابن دراج» إذ إن كثيرا منها اتصل ببطولات المنصور العامرى وحملاته الموفقة 
على مالك إسبانيا النصرانية؛ وأرخ لهذه الفترة العجيبة من عمر "قرطبة" حاضرة 
الخلافة وهى تتحول من حاضرة لدولة إسلامية مترامية الأطراف إلى مجرد 
إمارة صغيرة بعد أن انفرط عقد الأندلس. وأقبل ملوك "الطوائف” يصولون 
ويجولون ... وأما من حيث الفن فيحسبنا أن نشير الى قوله : 
دعى غزمات المستضام تسير 
۱ فتنجد فى عرض الفلا وتغور 
لعل بما أشجاك من لوعة النوى 
يعز ذليل أو يفك أسير 
ألم تعلمى أن الثواء هو التورى 
وأن بيوت العاجزين قبور 
ولم تزجرى طير السرى بحروفهاج 


فتنيئك إن إفهى سرور 
تخوفنى طول السفار وإنه 
لتقبيل كف العامرى سفير 
دعيني أرد ماء المفاوز أجنا 
إلى حيث ماء المكرمات مير 
فإن خطيرات المهالك ضمن 
لراكبها أن الجزاء خطير 


وھی قصيدة نسجت على غرار قوله أبى نواس 
أجارة بيتينا أبوك غيور 
ومیسور مایرجی لديك عسیر 


۸۲ 


فكيف باز لابن دراج أن يعارض واحدة من أجمل ماكتب فى الشعر 
العربى عل مر العمور ,١'‏ الواقع أن شاعرنا حاول أن یقدم ٭ تفصیلات" 
لموقف الوداعء لم يتطرق إليها أبو نواسء فحالفه التوفيق وهو يصف فراق 
الزوجة وطفله الوليد واعنصار الوجدان ولوعة الأسى : 
ولا تدانت للوداع وقد هفا 
بصبرى منها أنة وزفير 
تناشدنى عهد المودة والهوى 
وفی ا مھد مبغوم النداء صغير 
عيى بمرجوع الخطاب ولفظه 
بموقع أهواء النفوس خبير 
وطار جناح الشوق بى وهفت بها 
جوانح من ذعر الفراق تطير 


عصیت شفیع النفس فيه وقادنى 
رواح لتدآب السری وبکور 


واستطاع ابن دراج فى بعض مقاطع هذه الرائية أن يصل إلى درجة رفيعة 
من إضفاء الحيوية على الأبيات وتقديم لوحات فريدة فى صفائها وروعة 
صورها: 
ولو بصرت بى والسرى جل عزمتي 


)١(‏ يذكر اين خلكان فی الؤفيات ج ١‏ ص ٠١١‏ ط إحسان عباس أن "المنصور بن أبى 
عامر أمره إن يعارض قصيدة أبى نواس.." 


۸٤ 


وأعتسف الموماة فى غسق الدجى 
وللأسد فى غيل الغياض زئير 
وقد حومت زهر النجوم كأنها 
کواعب فی خضر الحدائق حور 
ودارت نجوم القطب حتى كأنها 
کؤوس مها والى بهن مدير 
وقد خيلت طرق المجرة أنها 
2023 على مفرق الليل البهيم قتير 
وثاقب عزمى والظلام مروع 
وقد غض أجفان النجوم فتور 
لقد أيقنت أن المنى طوع همتى 
وأني بعطف العامرى جدير 
والقصيدة طويلة نسبيا (وعادة مايطيل ابن دراج فى مدائحه التى يتجاوز 
بعضها ا ائة بیت) ہ ومع ذلك فإنها لوحات تترى وأهات تتفجر عن صدر مكلوم 
ومعان تنساب فى رصانة وعمق فترسم صورة لملك اجتمعت فيه كل صفات النبل 
والفروسية والعدل والجود. وتخلب عبارة ابن دراج اللب بمتانة سبكها واستيعابها 
الدقيق للمعنى ٠‏ وقد يستعمل فيها الغريب أحيانا - على نحو ماكان يصنع 
أبو تام أو المتنبى - لكنه الغريب الذى يتفق والمعنى الذى يريد . مثل قوله 
فى وصف أهوال الترحال: 
ولو شاهدتنى والصواخد تلتظى 
على ورقراق السراب يمور 


أسلط حر الهاجرات إذا سطا 
على حر وجهى والأصيل هجير 
وأستنشق النكباء وهى بوارح 
وأستوطئ الرمضاء وهى تفور 
وللموت فى عيش الجبان تلون 
وللذعر فى سمع الجرى. صفير 
لبان لها أنى من الضيم جازع 
وأني على مض الخنطوب صيور 
والحق أن ديوان ابن دراج يأتئ حافلا بأمثال هذه الأبيات التى بلغت ذروة 
التناسق بين المعنى والأداء مما جعله يعد من بين "الشعراء الفحول". ونقل ابن 
بسام فى ؛الذخيرة" عن ابن حيان أنه کان ؛سباق حلبة الشعراء العامريين وخاقة 
محسنى أهل الأندلس أجمعين " كما نقل عن أبن شهيد قوله "والفرق بين أبى 
عمر وغيره أن أبا عمر مطبوع النظام شديد أسر الكلام . ثم زاد بما فى أشعاره 
من الدليل على العلم بالخبر واللغة والنسب ‏ وماتراه من حوكه للكلام ٠‏ وملكه 
لأحرار الألفاظ . وسعة صدرہ ؛ وجیشهةٗ بحرہ ٠‏ وصحة قدرته على البديع , 
وطول طلقه فی الوصف ويغيته للمعنى وترديده ٠‏ وتلاعبه به وتكريره""٠١)‏ 
وهذا قليل من كثير ما قيل فى هذا الشاعر المبدع الکبیر!؟' 


٦٦ الذخبرة ط. إحسان عباس جا من القسم الاول ص‎ )١( 
, ١.4 ص .5 يسيمة الدهر جا ص‎ ٢ (؟) راجع عنه أيضا : الجذوة ؟.١ . والمفرب ج‎ 


الوافی ج۸ ص ٦۹‏ الخ 


۸۱ 


یوسف بن هارون الرمادی (أبو عمو), 


هذا شاعر أندلسى من طیقة الفحول ٠‏ أوتى فى زمنه القسط الأوفر من 
ديوانه: أو بالأحرى دواوینه» بحسب ماستری ... 

وفى أسم "الرمادى” آراء کبیرۃ نجملھا فیمایاتی: 

- يقول ابن بشكوال فى ”الصلة": 

"كان يلقب أبى جنيش فنقل إلى الرمادى* 

- ويقول اتی إن ا مرجح أن أحد آبائه من رمادت موضع بالمغرب, 
وأيد ابن خلكان هذا الرأى ونقل عن باقرت فى "المشترك وضعا والمختلف 
صقعا" أن هناك عشرة مواضع تسمى الرمادة؛ منها رمادة المغرب التى ينسب 
لها شاعرتا 

- أما ابن سعيد فنقل عن الحجارى أن الرمادى من قرى شلب 

- وقد ذكر مؤرخ الأندلس ابن حيان اسمه فى أكثر من موضع . وسماه 
فى مرة الشاعر "الرمادى"(وفى بعض) آخر: يرسف بن هارون البطليوسى. 
الشاعر المعروف بأبي جنيش واختلفوا فى معنى (أبى جنيش) “وفى رأى 
جونثالث(بلائقيا. مؤلف “تاريخ الفكر الأندلسى". أن الرمادى) لا تعدو أن 
تكون الصيغة العربية لكنيته بالإسبانية الدارجة (أبو جنيش) إذ إن الجنيش 
0618© بالاسبانية تعنی الرماد وكأن نعته بهذه اللغة يكون 
۵٥‏ [16 أما هترى بيريس فرجح أن يكون منشأ التسمية امتهائه 
تحجارة الرماد. 


- مما يضاف إلى مشكلة الاسم قول ابن سناء الملك عن الخرجة فى 


۸۷ 


المرشحة : وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيضا فى 
العجمى .ف.!ةا نفطيا ورماديا زطيا" وفسر "الرمادى” هنا بالشعبى ... 
- ومع هذا “اه فالمتفق عليه أن شاعرنا عربى الأرومة إذ إنه ينسب 
إلى كندة... 
وقد ولد الرمادى فى أوائل القرن الرابع الهجرى. وتوفى سنة .6ه أى 
أنه عاصر فترة اضطراب كيان الدولة الأموبة بالأندلس ‏ ثم ارتقائها للذروة بعد 
أن دان الأمر لعبد الرحمن الناصر . وقضى على الفتن وعم الأمن والرخاء ٠‏ وقد 
شرع الناصر - سنە ۳۲۵ فى بناء قصر "الزهراء" على مقربة من قرطبة؛ وفى 
زمنه وفد أيو علي القالى الى الأندلس ؛ سنة ٣٠ھ‏ فاحتفی به أهل البلاد أيا , 
احتفاء : وكتب الرمادى فيه واحدة من أشهر قصائده استهلها بمقطع غزلى يقول 
فيه : 
من حاكم بينى وبين عذولى 
الشجو شجوى والعويل عويلى 
أقصر فما دين الهوى كفر ولا 
أعتد لومك لى من التنزيل 
عجبا لقوم لم تكن أذهانهم 


لهوى ولا أجسادهم لنحول 
دقت معانى الحب عن أفهامهم 
فتأولوه بأقبح التأوبل 
فى أى جارحة أصون معذبى 
سلمت من التعذيب والتنكيل 
أن قلت فی عینی فثم مدامعی 
أو قلت فى قلبى فثم غليلى 


۸۸ 


وحجيته عن عذل کل عذول 


وبعد هذا المقطع الغزلى يأتى مقطع آخر فى الحديث عن الترحال ووصف 
جواده والحديث عن الصيد والرياض ونحو ذلك مما ترددت أصداؤه طويلا فى 
الشعر العربى حتى يفضى به القول إلى القالى: 


قسه إلى الأعراب تعلم أنه 
أولى من الأعراب بالتفضيل 
حازت قبائلهم لغات جمعت 
فيهم وحاز لغات كل قبيل 
فالشرق خال بعده» فكأنا 
نزل الخراب بربعه المأهول 
جمعوا بغيبته وموت شيوخه 
عنهم ولا يظفروا نيدل 
مذ جاءهم وهم بليل همومهم 
منه فصاروا فی دجی موصول 
فكأنه شمس بدت فى غربنا 
وتغربت فى شرقهم بأفول 
ياسيدى هذا ثنائي لم أقل 
زورا ولا عرضت بالتنويل 
من كان يأمل نائلا فأنا امرؤ 
لم أرج غير القرب فى تنويلى 


ولاغرابة ٠‏ والقصيدة تتدفق بهذه القوة الآسرة الساحرة . أن توليها 


۸۹ 


المصادر قسطا موفورا من الاهتمام» فنرى اقتباسات منها فى عشرات الكتب 
المشرقية مثل اليتيمة والوفيات والوافى ومسالك الأمصار والشذرات ٠‏ وفى 
العديد من المؤلفات والمجموعات الأندلسية والمغربية مثل المطمح والمعجب والنفح 
ورفع الحجب الخ . 

وما يذكر عن مرحلة شباب الرمادى أنه كان عكوفا على اللهو » وسوف 
يقوده ذلك إلى السجن - فى عهد الحكم (المنتصر) - وفى "المقتبس" أنهم 
قبضوا على كثير من المجاهرين بالمجون وأودعوا السجن "فكان ممن ألحف الطلب 
لهم واليحث عليه من مستخفيهم يوسف بن هارون البطليوسى الشاعر المعروف 
بأبى جنيش زعيمهم» غاب مدة والطلب له حثيث. والنداء عليه متصل . فلما 
أيقن أن البقاع لا تطيقه والأرض لا تحمله . أهدى نفسه كالعيد مستبسلا 

وفى بقية الخبر أن الشاعر اتجه إلى السجن بالزهراء فأسلم نفسه وبفى فى 
محيسه حت لان له الخليفة فأطلق سراحه بعد أشهر , وكان ذلك سنه "5١‏ , 
الا أنه لم ينعم با حریة طويلا إذ سرعان ماقبض عليه ثانية بتهمة الإساءة 
للخليفة إذ شاع أنه هجاه بقصيدة - أو قصائد - لم يسلم منها إلا بيت يتيم 
يقول فيه: 

يولى ويعزل من يومه 
فلا ذا يتم ولا ذا يتم 


والمرجح أن مقامه طال فى السجن بدليل ماذكروا من أنه "عمل فى 
السجن کتابا سماہ: کتاب الطیر فى أجزاء . وكله من شعره. وصف فيه كل 





)١(‏ أنظر ملاحظات د. أحمد هيكل: الأدب الأندلسی من الفتع الى سقوط الخلافة ص 
۲ حول هذه القصيدة 


طائر معروف , وذكر خواصه وذيل كل قطعة بمدح ولى العهد هشام. مستشفعا 
إلى أبيه فى إطلاقد". وقد ضاع كتاب الطير هذاء كما ضاع ديوان الشاعر ولم 
يسلم من شعره إلا قدر محدود - نحو مائه - صفحة, (جمعها ماهر زهير 
جرار) لاتوجد فيه عن الطير إلا بضع مقطوعات ہ منها قوله فى حمامة: 
أذات الطوق فى التغريد أشهى 
إلى أذنى من الوتر الفصيح 
إذا هتفت على غصن رفيع 
بنوح أو على غصن مريح 
تضم عليه منقارا وتحرا 
کما خر الفجیع علی الضریم!!' 


وبيتان فى حمامة هما : 

أحمامة فوق الأراكة بينى 

بحياة من أبكاك ماأبكاك؟ 
أما أنا فبكيت من حرق الهوي 
وفراق من أهوى . أأنت كذاك؟ 
وأما السجن فإن لدينا له أكثر من نص مما كتبه وهو معزول عن الدنيا ء 

بعيد عما اعتاد عليه من لهو وخمر ونزق ٠‏ منها قصيدته "لك الأمن من شجو 
يزيد تشوقى". وفيها يقول: 


)١(‏ يضم كتاب التشبيهات ثلاثة عشر ييتا فى البازى. 


۹۱ 


وله من غيرها: 


أعينى إن كانت لدمعك فضلة 
تثبت صبرى ساعة فتدفقى 
فلو ساعدت قالت أمن قلة الأسى 


تبقت دموعى أم من البحر تستقى 


نسائلها هلا كقاك نحوله 
ونصيته أو دمعه وهموله 
تكنفه همان : شجو وضبوة 
فبلغ واشيه المنى وعذولو- 
فإن يستبن فى وجهه هم سجنه 
فقد غاب فى الأحشاء عنك دخيله 


معتى بكتمان الحبيب وحبه 
فان يقتل الكتمان فهو قتيله 


وقد راعنى سجن فشط ولودنا 


من السجن لم يسهل على دخوله 


والذى يطالع فى شعر الرمادى - أو بالأحرى ماوصل منه - يجد فيه 
مقطوعات كثيرة فى الغزل والخمر ووصف الزهور ومناظر الطبيعة ٠‏ ولكنه لايجد 
أثرا واضحا لمن اتصل بهم من خلفاء وحجاب وأمراء وحجاب وتحدثنا كتب 
التاريخ إنه "كان مختصا بأبى الحسن المصحفى منضويا إليه" كما يقول المراكشى 
فى "المعجب” . وقد تمت نكبة المصحفى سته 1ه وقبض على السلطة غريه 
ابن أبي عامر (المنصور العامري) وعندئذ يتحول إليه الرمادى ليصبح من مداحه 
- كما يقول ابن سعيد - ومع ذلك فإننا لا نملك شيئًا ما قاله فى المنصور , 


۹۲ 


الذى مر بنا أمر بأسه وحنكته وتفانيه فى الغزو رالجهاد. والمراكشى فى "المعجب 
" يتحدث عن هجاء للرمادى فى المنصور (بتأثير من المصحفى) فلما فقد هذا 
نفوده تعرض شاعرنا المعقاب والنفى . ثم بدلت العقوبة إلى الاكتفاء بأن نودى 
بمقاطعته "فأقام أبو عمر هذا كالميت إلى أن مات موتة الوفاة فى آخر أيام 
المنصور“ 

وهذا الخبر ينقضه أن نكبة المصحفى كانت سنة ۳۷ء فى حين إن 
الرمادى امتدت به السن إلى أن شهد الفتنة البربرية. أى أنه عاش سنوات بعد 
وفاة المبصور العامرى؛ ومن غير المتصور أنه عاش منزويا عن التاس كل هذه 
المدة . 


والدارسون لفن الرمادى يرون أن شعره انصبت فيه "ألوان الحياة 
الأندلسیة فشعره وثيقة حضارية هامة. إذ إنه مع تبدل الحياة تبدلت طبيعة 
الشعر فالبيئة الأندلسية مُثل أجواء جديدة من الاستسلام والاغراء ٠‏ وبوجود 
طبقة الجوارى والغلمان الصقالبة والبشكتس والنساء الشقراوات تبدلت عواطف 
الشعراء . وتعقدت تصورات اللذة . فتعقد تبعا لذلك التصوير الشعرى › 
وأصبحت اللذة غاية. بذاتها ولم تعد متعة عارضةء فاقترنت بجمال الطبيعة 
وبالغناء والموسيقى والخمر .. ثم إن الانكسار الحاصل فى الهوية الاجتماعية من 
حيث توزع المال والسلطة.من جهة. وسلطة الفقهاء من جهة أخرى التى تصطدم 
دائما مع هذه الأجواء الجديدة. كل هذا عمق الانكسار فى الهوية الفردية وولد 
الألم الغامر الذى لاتبتله إلا اللأة المتواصلة . فتصيح الحياة فراديس مصطنعة 


)١(‏ انظر أيضا مقطوعة قالها فى السجن ص ۱۷ من مجموعة شعر الرمادی أولها: 
حبيسك ممن أتلف الحب قلبه ويلع قلبى حرقة دونها الجمر 
وأبضا قصيدته؛: 


هبوا أن سجنى مانع من وصاله فما الخطب أيضا فى امتناع خياله؟ 


۹۳ 


يبتدعها الشاعرء فالرمادى جمع فى شعره هذه الأمور ٠‏ فهو يشل التمرد على 
الفقهاء من جهة, وهذا التهافت على اللذة من جهة أخری" ''' 
ولا نعرف أى لقب شعرى مشرقى أطلق على الرمادى ٠‏ وريا كان أقرب 
الأسماء اليه اسم أبى نواس. فقد كان صنوه فى التغنى بالخمر . واذا كانت 
معظم قصائده فيها قد فقدت فبحسبئا أن قسطا لابأس به من الرائية "“بخطب 
الشاربين" قد سلم من الضياع ٠‏ وكان الرمادى كتبها عندما فكر ا حکم المستنصر 
فى استئصال شجرة العنب من الأندلس وأمر بإراقة الخمر والضرب بيد من حديد 
علی شاربیھا ۰ فراح یتفجع ويتوجع بقوله 3 
بخطب الشاربین یضیق صدری 
وترمضني بليتهم لعمرى 
وهل هم غير عشاق أصيبوا 
بفقد حبائب ومنوا بھجر 
وضمنها بيت العرجى الشهير : 
"أضاعونى وأى فتى أضاعوا 
ليوم كريهة وسداد ثغر"! 
وأيضا من الظواهر "النواسية"- إو فلتقل الأبيقورية - عنده ذلك التفانى 
فى'عشق الحياة والابتهاج بالطبيعة من أيضا ذلك التعلق بالغلمان؛ على نحو 
مايكشف عنه قوله فى غلام ألثغ: 
لا الراء تطمع فى الوصال ولا أنا 
الهجر يجمعنا فنحن سواء 
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فاذا خلرت کتبتھا فى راحتى 
وبكيت منتحبا أنا والراء! 
والإكثار من الحديث عن مفاتن النساء . ولكن من غير فحش وأحاديث 
الهوى . مثل قرله : 


وإنى لأغضى الطرف عنك جلالة 
وخوفا على خديك من لحظاتى 
ولو أننى أهملت عينى بأن ترى 
سئاك لحالت دونها عبراتى 
رأيت وشاة الكاشحين أباعدا 
ولكن دمعى من عديد وشاتى 
زعمت بأنى حلت عنك ولم أكن 
اعنيك فى بثى وفى حسراتى 
وهل أنا إلا طالب لمنيتى 
إذا حلت عمن فى يديه وفاتى 
والنصوص التى مرت تكشف عن خصائص الرمادى ؛ الذى كان ينتمى 
بدوره لمدرسة المحدثين , إلا أنه كان فى الوقت ذاته بصيرا بالأدوات الفنية 
التقليدية عى نحو ماتكشف عنها مدحته فى أبي على القالي. حتى إذا مامال 
إلى موضوعات الوصف والتعبیر عن الذات لجا إلى الجملة اليسيطة التى 
تکسب جمالھا من حیویة الصور ٠‏ والحق أن الرمادى لم يكن يعن فى الغوص 
تنقيبا - متعمدا - عن المعنى الجديد بل كان يتدفق هذا تدفقا طيعا بين 
يديه. فشاعرنا كان شاعر طبع ٠‏ إلا أنه كان يحرص فى الوقت ذاته على أن 


۹0۵ 


يجعل عبارته مشرقة وصوره متألقة؛ لايحاكى فيها أحدا 
وبلحظ القارئ فى كثير من مقطوعات الرمادى مواقف ذات أيعاد درامية 
محددة مركزة على نحو يذكر بمنهج الغزال . إلا أن الرمادى كان أكثر صقلا 
لعبارته وتجويد الصوره ٠‏ من قبيل قوله: 
ما بدا فی لازور 
دی ا حریر وقد بھر 
كبرت من فرط الجما 
ل وقلت : ماهذا بشر 
فأجابنى لا تنکروا 
- ثوب السماء على القمر ! 
والخلاصة إن إبداع النص يتمثل عند الرمادى فى "الصورة" بينما يتألق 
عند الغزال فى "الموقف ٠"‏ وبينهما ولا شبك أواصر قوامها غلبة الروح "الأندلسية" 
الانية على شر هنا :+ 


۹٦ 


عصر ملوك الطواشف 
( من شعراء القرن الخامس الهجرى) 
ابن زيدون 


إذا ذكرت الأتدلس فإن صورا كثيرة تتداعى إلى النفس من خلال 
ذکراهاء يأتى من بينها ولا شك اسم الشاعر العيقرى ابن زيدون . 

وقد ارتبط اسم هذا الشاعر بعصر ملوك الطوائف خاصة فى قرطبة 
واشبيلية» وكان طرفا فيما جد على العصر من أحداث متلاحقة انتهت بسقوط 
الخلافة الأموية واختيار أهل قرطبة لأبى الحزم بن جهور أميرا أو حاكما لقرطبة 
وماحولھاء بينما استولى ينو عباد :على إشبيلية. واشتعلت الفتن بين الأقاليم 
وازداد نفوذ النصارى وضغطهم من كل اتجاہ . 

وشاعرنا (أحمد بن عبدالله بن احمد بن غالب بن زيدون) ينحدر من بنى 
مخزوم ٠‏ وھم بطن من لؤى بن غالب» أى أنه كان قرش العنصر. وكان لأسرته 
شأن فى قرطبة؛ على نحو ماذكر ابن حيان من أنه كان "من أبناء وجوه الفقهاء 
بقرطبة أيام الجماعة والفتنة": والثابت أن مولده كان بالرصافة» على مقرية من 
قرابة» سنة ٤۳۹ه.‏ وأنه نشأً محاطا بالرعاية والتثقيف من قبل أبيه ثم أساتذة 
ذلك العصر ومتهم أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح التحوى الذى يوصف بأنه 
کا رجلا يد اليد ٠‏ حسن العقل. متصاونا ؛ لين العريكة. واسع الخلق؛ مع 
نبله وبراعته وتقدمه فى علم العربية واللغة. راوية للشعر وكتب الآداب على 
حد تعبير ابن بشكوال صاحب الصلة . 


۹۷ 


وکان ابن زیدون!'' فی الثامتة والعشرين من عمره عندما تم اتفاق أهل 
قرطبة على زعامة أبى الحزم بن جهور ٠‏ والمرحح أنه قام بنصيب وافر فى هذا 
الأمر حتى أن الفتح بن خاقان يصفه بأنه "زعيم الفئة القرطبية. ونشأة الدولة 
الجهورية". وهيأت له هذه الزعامة أن يحتل منصسب الوزارة ٠‏ وقد نقل ابن يسام 
عن أبى مروان بن حيان قوله : 
"وقد أجرى ذكر من اصطنع ابن جهور. من رجال دولته فقال: ونوه أيضا 
بفتى الآداب وعمدة الظرف والشاعر البديع الوصف والرصف أبى الوليد أحمد بن 
زيدون ذى الأبوة النبهة بقرطبة والوسامة والدراية وحلاوة المنظوم والسلاطة وقوة 
العارضة والافتتان فى المعرفة . وقدمه إلى النظر على أهل الذمة لیعض الأمور 
ا معترضة . وقصره بعد على مكانه من الخاصة والسفارة بينه وبن الرؤساء . 
فاحسن التصرف فی ذلك: وغلب على قلوب الملوك "(؟) 
ومع ذلك فإن أبا الحزم بن جهور كان تخوف في قرارة نفسه من ابن 
زیدون ٠‏ كما أنه , من ناحية أخرى » كان ينقم عليه انغماسه فى حياة اللهو 
واقتران اسمه باسم ولادة بنت المستكفى (وسنعود إلى ذلك بعد قليل) من خلال 
قصة حب عاصفة ودفعه طبعه الحاد» وثقته المفرطة فى نفسه. لأن يحط من قدر 
ابن القلاس وابن عبدوس (منافسه فى حب ولادة) وكان العصر عصر فتن 
وانقلابات ومن ثم دبرت له تهمة اغتصاب عقار وحوكم محاكمة ظالمة أفضت به 
على عجلة إلى السجن . حیث مکث فيه قرابة خمسمائة يوم . ويرى بعض 


(١)راجع‏ عنه ابن بسام فى الذخيرة وكتاب ابن نباتة : سرح العيون والصفدى فى : تام 
المتون . وابن سعيد فى : المغرب (ج١ا‏ ص )8١‏ والحميدى فى الجذوة ص ۱۲۱ واہن 
خاقان فی القلائد ص ,۷ واہن دحیة فی اللطرب ص ۱۹١‏ الخ .. 
وراجع مقدمة ديوائه - نشر على عبد العظيم - القاهرة ودراسة (وهى فى الأصل رسالة 
للماجستير) نشرت بالقاهرة سئة ۱۹0۵ فى 0417 ص فضلا عن درسات أخرى متفرقة 
(؟) الذخيرة (القسم الأول من المجلد الأول ١‏ ط إحسان عباس ) ص ٠٣١۷‏ 


۹۸ 


الباحثين أن الشاعر أودع السجن مرتين؛ لكن الرأى الصائب أنه "لم يسجن إلا 
مرة واحدة فى عهد أبى الحزم بن جهور بعد نقض بيعة هشام بقرطية سته 
١ه‏ . وبعد أن تولى ابن المكوى القضاء - وهو الذى نيط به أمر محاكمته 
- لسبع خلون من محرم سنة ١١٤ه»‏ ونحن نعلم أن الشاعر فر من سجنه وكتب 
رسالته الى أستاذه أبى بكر مسلم بن أحمد الذى توفى لثمان خلون من شعبان 
سنه 47# . ومن هنا نستطيع ان نجزم بان الشاعر سجن فى الفترة بين محرم 
سنه ٤۳۲‏ وشعبان سنة )١/. ٤۴۳‏ 
وقد فر ابن زيدون من ألسجن بقرطبة»ء واتجه إلى إشبيلية لائذا بآل ابن 
عباد. أعداء ابن جهورء وأمذته فترة السجن ثم الاختفاء والهرب بطائفة من 
فرائد ماكتب فى السجن والاغتراب والاحساس بالضياع . مثل قصيدته : 
خليلى لا فطر يسر ولا أضحى 
فما حال من أمسى مشوقا كما أضحى 
وقيها يتحدث عن قرطبة وأحيائها ومعالمها حديث المتيم المشوق. .حتى 
ينتهى إلى الزهراء فيلهج لسانه : 
ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح 
تقصى تنائيها مدامعه نزحا 
مقاصير ملك أشرقت جنباتها 
فخلنا العشاء ا حون أثناءھا صبحا 
محل ارتياح يذكر الخلد طيبه 


اذا عز أن يصدى الفتى فيه أو يضحى 
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۹ 


وكذلك أرجوزته : 
يادمع صب ماشئت أن تصوبا 
ويافؤادى أن أن تذويا 
إن الرزايا أصبحت ضرويا 
لم أر لى فى أهلها ضريبا 
قد ملا الشوق الحشا تدوبا 
فى الغرب ذْ رحت به غرييا 
وأيضا هذه المقطوعة التى كتبها على غرار قصيدة للمتنبى واتخذ من 
مطلعها "خاقة" لأبياته: ۱ 
هل تذكرون غرييا عاده شجن 
- من ذكركم - وجفا أجفائه الوسن 
يخفى لوأعجه والشوق يفضحه 
فقد تساوى - لديه - السر والعلن 
ياويلتاه ٠‏ أيبقى فى جوانحه 
فؤادہ . وهو بالأطلال مرتهن 
وأرق العين -والظلماء عاكفة- 
ورقاء قد شفها - إذ شفنى - حزن 
فبت أشكو وتشكو فوق أيكتها 
وبات يهفو ارتياحا بيننا الغصن 
ياهل أجالس أقواما أحبهم 
كنا وكانوا - على عهد - فقد ضغنوا 


أو تحفظون عهودا لا أضيعها 
إن الكرام بحفظ العهد تمتحن 


ومنها: 
إن كان عاد لكم عيد فرب فتى 
: بالشوق قد عاده من ذكركم حزن 
وأفردته الليالى من أحبته 
۰ قبات ينشدها ما جنى الزمن: 
" بم التعلل لا آهل ولا وطن 
ولا ندیم ولا كأس ولا سآن * 
ولم يكف ابن زيدون طيلة هذه المدة عن محاولة التوسل لابن جهور لكى 
يعفو عنه . حتى إذا ما مات أبو الحزم وتولى من بعده ابنه أبو الوليد تبدل 
الحال. إذ كانت أواصر الصداقة تريط بين الرجلين منذ أمد بعيد. وهكذا جاءت 
العودة المظفرة إلي قرطبة "ورفع - أبو الوليد - مكانته ٠‏ ووه به ٠‏ وأسئى 
خطته واعتمد عليه فى السفارة بينه وبين الملوك ا جاورین ٠‏ وبذا يمكن القول 
بأن ابن زيدون أصبح - مرة أخرى - " وزير خارجية" قرطبة والمستشار الأول 
لأميرها الجديدة ولم يخل الأمر من أزمات توالت بين الرجلين ‏ بفعل ا مؤامرات 
والأحقاد وتقلب النفوس وهذا كله سيدفع بالشاعر إلى الرحيل مرة ثانية إلى 
إشبيلية؛ واستقبل من أميرها الداهية المعتضد بن عباد أحسن استقبال. وأصبح 
من وزرائه المقربين ومستشاريه الأثيرين: وتلقب ب “ذى الوزارتين" كناية عن 
قی مه بمهام المستشار والوزير ثم استطاع بعد ذلك أن يستحوذ على منصب 
"الكتابة" الذى أتاح له الاطلاع على كل أسرار الدولة فكأنه أصبح - بتعبير 
العصر الحديث - رئيس الوزراء فى إشبيلية 


وكانت فى المعتضد غلظة وسرعة فتك وكثرة تقلب ٠‏ ومع ذلك تجح ابن 
زيدون فى أن ينجو من بطشه ويحافظ على مكانته ويتخلص من مناوئيه - 
مثل أبن حصن كاتب المعتضد ٠‏ وأيضا ابن عبد البر . 

ثم آلا عرش :إشبيلية للمعتمد سنه ٤٦ء‏ ركان شاغرا بل وتلميذا لابن 
ون ووا لم تفلح كل المحاولات التى سعت لإحداث الوقيعة بيتهما : بل ان 
نطور الأمور فى الأندلس زاد من التقارب بين الرجلين . إذ تطلع المعتمد 
للاسعيلاء علن قرطبة ومن أدرى يقزطية وأحوالها من ابن زيدون + + حعن إذا 
ماتحقق النصر ازداد شأن الشاعر عند المعتمد بن عباد . خاصة وأن أهل قرطبة 
كانوا لا يعصون له أمراء ويرون فيه "زعيمهم الروحى". والمعبر عن أمانيهم 
ومجدهم وكياتهم . 

ثم وقعت الفتنة فى إشبيلية ‏ والمعتمد فى قرطبة. فسعى لاخمادها 
بتسيير جيش ضخم بقيادة أحد أبنائه؛ وأمر ابن زيدون أن يسافر' مع الجيش. لما 
کان يعهده فيه من ذكاء وفطنة » وماکان يعرفه من حب أهل اشبيلية له . على 
أن سفر ابن زيدون كان مكيدة من طرف خصوم الشاعر - وعلى رأسهم ابن 
مرتين قائد الجيوش فى قرطبة والوزير ابن عمار - ليخلوا لهم الجو هتاك › 
ويتخلصا من الرجل الذى كان يحظى بأعلى مكانة عند المعتمد وعند أهل 
المدينة. | 

وإذا كان جيوش المعتمد قد نجحت فى استرداد اشبيلية . فإن الوزير 
الشاعر كان قد أجهد بفعل الشيخوخة وكثرة مابذل من جهد. ومن ثم يودع 
الحياة بعد ذلك بزمن وجيز - فى رجب سنة ٤٦٣ھ‏ ۰ وکان لموتە رنة أُسي 
فی نفوس الناس بالأئدلس؛ خاصة فی مدینته قرطبة . 


1.۲ 


ولادة وابن زيدون : 

إن لقصة الحب العاصف بين ابن زيدون وولادة أثرا عميقا فى حياة 
الشاعر وفى آثاره الأدبية ٠‏ ومن ثم نتحدث عنها هنا على حدة «خاصة وانها 
شغلت الدارسين والأدباء فى القديم والحديث وخلفت أصداء شبيهة يما كان من 
حکایات وأساطیر حول عنتر وعبلةء ولیلی والمجنون ؛ وجميل وبثينة وكثير 
وعرّة الخ 

أما ابن زيدون فقد عرفنا شيئا من أمره : شاعرا ووزيرا ورجل دولة من 
الطراز الأول . وشخصية اجتمناعية مرموقة فتن بها أهل قرطبة ٠‏ ورأوا فيها 
تجسيما حيا لكل مالمدينتهم العريقة من حضارة و "ارستوقراطية" واعتداد بالذات 
وطموح وإقبال على الحياة . 

وأما هى : رلادة . فإنها أميرة وابنة خليفة .وإن كان أبوها عادة 
مايوصف بأنه ساقط الهمة دنى. النفس » وهو أحد الذين أسهموا فی القضاء 
على البيت الأمرى بطيشه وضعف همته وعكوفه على الشهوات» وكانت ولادة . 
على النقيض منه » مشهورة بأنها - على حد تعبير ابن بسام -: 

"كانت فى نساء أهل زمانها واحدة أقراتھاء حضور شاهد» وحرارة أوابد » 
وحسن منظر ومخبر» وحلاوة مورد ومصدر . وكان مجلسها بقرطبة منتدى 
لاحرار المصر. وفناؤها ملعبا لجياد النظر والنثر .. إلى سهولة حجابهاء .وكثرة 
منتابها. تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب . رطهارة أثواب ١١‏ لكن ابن بسام 


)١(‏ الذخيرة (ط. إحسان عباس) المجلد الثانى من القسم الزول. ص 475 ومن الأعمال 
0١‏ نية والمسرحية حول الموضوع مسرحية لإبراهيم الأحدب وفصل قصير تمثيلى لأحمد 
رامی بعنوان: غرام الشعراء . ومسرحية شعرية لعلى عبد العظيم بعنوان : ولادة وأخرى 
لحسين سراج (غرام ولادة) وفاروق جويدة (الوزیر العاشق) ونذير العظمة(سيزيف) ورواية 
نثریة لعلى الجارم :هاتف من الأتدلس. الم .. 
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لا يكتفى بهذا الجانب "طاهر الأثواب " بل یعرج علی کونھا" اطرحت التحصیل 
وأوجدت إلى القول فيها السبيل , یقلة مبالاتھا ٠‏ ومجاهرتها بلذاتها - كتبت 
- زعموا - على أحد عاتقى ثوبها: 

أنا والله أصلح للمعالى 
وكتبت على الاخر : 

وأمكن عاشقى من صحن خدى 

وأعطى قبلتى من يشتهيها 
وفى كتب الأدبالأندلسى . وعلي رأسها "الذخيرة" أطراف من حكاية 

الحب التى جمعت بينهما ٠‏ وكان ذلك أيام شباب الشاعر وفى فترة إقبال الحياة 
عليه ٠‏ ووفقا لروايته فإنها هى التى كتبت له : 

ترقب إذا جن الظلام زيارتى 


فإنى رأيت الليل أكتم للسر 
وبى منك مالوكان للبدر مابدا 
۱ وبالليل ماأدجى وبالنجم لم يسر 
وأنه أنشدها فى إثر اللقاء متطرعة من أربعة أبيات يقول فيها : 
ودع الصبر محب ودعك 
ذائع من سره مااستودعك 
يقرع السن على أن لم يكن 


زاد فى تلك الخطى إذ شيعك 
ياأخا اليدر سناء وسنا 
حفظ الله زمانا أطلعك 


إن يطل بعدك ليلى فلكم 
بت أشكو قصر الليل معك 

والأبيات ترد بالفعل فى الديوان ٠‏ ولكنها ليست بالضرورة مما قيل فى 
أعقاب "اللقاء الأول " كما قد يوحى نص "الذخيرة", والمهم أننا نجد عنده تعلقا 
"من نوع ما" بولادة .يرتدى أحيانا قناع العذرية . ويجمح أحيانا جموحا حسياء 
وكان يقع بينهما مايقع بين المحبين من غيرة وخصام وقطيعة ايضا . وقد تحركت 
الغيرة فى نفس ابن زيدون . عندما وجد أن غريمه ابن عبدوس يزداد منها تقريا 
ومودة. فعمد الشاعر إلى هجائه بالرسالة الهزلية؛ ويعث يالنص لولادة كما هجا 
غريمه ابن القلاس بأقذع الهجاء . ولم يستطع مع ذلك أن يجعلها تؤثرة بمشاعرها 
(وفى الذخيرة أنها حنقت عليه لأنها توهمت أنه يميل إلى جاريتها عتبة) ثم 
تطور الحال به إلى أن سجن. (ولعل لابن عبدوس يدا فى مسألة السجن هذه ) 
زق منه إلى بإقبيلية .حبك بنك إليها بقضيدته القزيذة القربية: 


أضحى التنائى بديلا من تدانينا 

وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
هلا وقد حان صبح البين صيحنا 

حين فقام بنا لل ى ناعينا 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم 

حزنا مع الدهر لايبلى ويبلينا 
أن الزمان الذى مازال يضحكنا 

أنسا بقربهم قد عاد يبكينا 
غیظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا 

بأن نغص فقال الدهر آمينا 


١.6 


وقد نکون ومایخشی تفرقنا 
فالیوم نحن ومایرجی تلاقینا 
والقصيدة تمضى كلها على هذا التمط العذب الرقراق؛ (الذی یذکر بقصائد 
الحب الخالدة مثل لامارتين فى بحيرته وغير ذلك من روائع الشعر 
"الرومانتيكى") وفيها دلائل حية عملى صدق المشاعر » ومع ذلك فإن قصة الحب 
هذه مالبثت أن تهاوت لأسباب أفاضت فيها كتب التاريخ والأدب . من أهمها أن 
ولادة كانت مريضة نفسيا . وأنها كانت تعانى من ميل حاد لتعذيب الآخرين - 
وهو مايعرف الآن بالسادية - والرغبة فى تلويث سمعتهم. وقد يستدل على 
ذلك من قول العمرى : وكانت ولادة ذات يوادر يشيب لھا رأس الولید ٠‏ وفى 
' نظر نيكل أن سلوكها كان متسما بالخشونة المتطرفة والاتجاه المادى الطبيعى 
الذى يذكرنا بجورج صائد » وأنها ورثت عن أبيها بعض ملامح الخشونة "' , 
ولكن هذا الحب » على كل حال ؛ جعل ابن زيدون يصدح بقصائد خالد مثل 
"أضحى التنائئ" ومثل : 
إنى ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
وللنسيم اعتلال فى أصائله 
کأنما رق لی فاعتل اشفاقا 
والروض عن مائه الفضى مبتسم 
كما شققت عن اللبات أطواقا 
يوم كأيام لذات لنا انصرمت 
بتنا لھا - حين نام الدهور سراقا 
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كل بهيج لنا ذكرى تشوقنا 
إليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لا سكن الله قلبا عن ذكركمو 
فلم يطر بجناح الشوق خفاقا 
ألوان أخرى من الفن : 
وازت موشرعات لف عد ابی تر سزل مھ غعات الول رات 
والموضوعات التقليدية من مديح ورثاء وهجاء وقد عرفنا أنه شاعر حب من 
الطراز الأول - وسنكتفى با قلناه عن حبه لولادة . وهى قصائد تخللتها عادة 
لوحات .وصفية متألقة (انظر مثلا مستهل قافيته : إنى ذكرتك بالزهراء 
مشتاقا) . وأما جانب المدائح فإن الناس عادة مايتجاهلونه لأن شهرته فى الشعر 
العاطفى . لكن المؤرخين المدققين عرفوا له قوةباعه فى أكثر من فن . على نحو 
ماتترجم ذلك عبارة المراكشى من أن. ابن زیدون "کان إذا نسب أنساك كثير 
عزة؛ وإذا مدح أزرى بزهير . وإذا فخر أناف على امرئ القيس ". والحق أن 
مدائح الشاعر تأتي رصينة رنانة طيعة» فيها نفثات "بحترية" لاتنفى عنها 
الأصالة. وتدور حول ماهو مألوف من المعانى المدحية, لكن ابن زيدون بث فى 
جنباتھا من حرارة روحه ودقة تعبيره ماجعلها تموج بالإيحاء والإشراق والنبل 
واقرأ قوله فى أبى الحزم بن جهور : 
٠‏ هذا الصباح على سراك رميبا 
فصلى بفرعك ليلك الغربيبا 


ومن أبياتها مما يمتزج فيه التمهيد بالعتاب بالمديح : 
مالى وللأيام ؟ لج مع الصبا 
عدوانھا فکسا العذار مشیبا 


"۷ 


محقت هلال السن قبل تمامه 
وذوى بها غصن الشباب رطيبا 
لألم بى مالو ألم بشاهق 
لا نهال جانبه فصار كثييا 
فلئن تسمنى الحادثات فقد أرى 
للجفن فى العضب الصقيل تدوبا 
ولئن عجبت لأن أضام وجهور 
نعم النصير لقد رأيت عجيبا 
من لاتعدى النائيات لجاره 
زحفا ولاتمقشی الضراء دبیبا 
ملك أطاع الله منه موفق 
مازال أوابا اليه منيبا 
بسام ثغر البشر إن عقد الحبا 
فرأيت وضاحا هناك مهيبا 
ملأ النواظر صامتا . ولربما 
ملا المسامع سائلا ومجیبا 


وقد تأخذ مدائحه مسارا آخر أكثر تعومة وكأنه نسجها هذه المرة بخيوط 
من حرير ٠‏ وكأن الكلمات يهمس بها همسا ينساب على إيقاع موسيقى هادئة 
رقيقة » ومثل هذه القصيدة التى أعرب فيها عن شكره للمظفر بن الأفطس. 
أمير بطليوس » عتدما وفد إليه ٠‏ فارا من قراطبه . فأحسن استقباله ونعنى 


هى الشمس مغربها فى الكلل 
ومطلعها من جيوب الحلل 


١.4 


ومن أبیات الشکر : 


سأشكر أنك أعليتني 

بأحظى مكان وأدنى محل 
وأني إن زرت لم تحتجب 

وإن طال بى مجلس لم تمل 
تبسمت ثم ثنيت الوساد 

فحسبى من خطر ما أجل 
فلو صاقح الترب خدى لهان 

ولوكاثر القطر شكرى لعل 
بأمثالها يسترق الكريم 

إذا مطمح يسواه أخل 


راع کو رفس اراس اید مز یی ار 
فى كل هذا يكشف عن ثقافة لغوية وأدبية ضخمة . ومما يميزه كذلك هذا 
الفيض من الصور المتألقة ؛ التى تكشف عن ولعه بالتشبيه وبالطباق على نحو 
خاص . وهذه القدرة الموسيقية التى يضفيها على الأبيات فتنبض بالغنائية 
وتنسل إلي الفؤاد . 

وشعر 7 زيدون مرآة صادقة للشعر العربى - إجمالا - بكل مزاياه 
قبي ٠‏ واذا كان قد استوعب كل ماذكرنا من مفاخر فإنه لا يشف عن رؤية 
إنسانية خاصة إلا فى القليل النادر . ولا شك أن جوانب الجودة عندہ ھی 
الأساس ٠‏ ومن ثُم أتفق الذارسون على الإشادة به . ورأوا فيه " أعظم شاعر 
قديم أنجبته الأندلس " على حد تعبير جومث . 


1.6 


العتمد بن عباد 


شهد الربع الأول من القرن السادس الهجري سقوط الخلافة الأموية سنة 
(ء) واشتداد ساعد حركة " الاسترداد " التصرانية . وتزق الدولة إلى أشلاء 
متناثرة بعد الجاه والمنعة وعلو الشأن علي زمن الفاتحين الأوائل وحتى أيام 
عبد الرحمن الداخل والخليفة الناصر وأيضا المنصور العامري . 


وشهدت الأندلس بعد ذلك » من بين ما شهدت . سطوع نجم بني عباد 
الذي ايمرا على ملك اة ركان متشي وركم اقاي مسمد بن انمائیل 
ابن عباد ( وأصوله من عرب الحيرة ) رجلا داهية واسع الطموح , اسثطاع أن 
ينصب نفسه أميرا علي المدينة ٠‏ وأعلن أنه يحكم في ظل " الشرعية " 
وبتعضيد ممن زعم أنه هشام بن الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر " وكانت 
أخباره انقطعت منذ نيف وعشرين سنة » ثم قيل إنه حي في قلعة من قلاع 
الأندلس . فدعاه القاضي وجعل له اسم الملك ووطد به سلطانه ٠‏ وثبت إمارته 
توفي الرجل المدعو هشاما" " . وكان هذا الموقف واحدا من عجائب التاريخ . 
الحافلة بالخداع والادعاء ". 


۳ ه  )‏ فلما مات خلفه ابنه أبو عمرو ‏ الملقب بالمعتضد الذي حكم قرابة 


. 8 د. الوهاب عرام : المعتمد بن عباد ؛ القاهرة 5لا9١ ص‎ )١( 

؟) يصغه ابن بسام في الذخيرة - المجلد الأول من القسم الثاني . ص 79 . ب " صاحب 
الرجعة " وقد توقفت الخطبة له في أشبيلية سنة 180١‏ . وكان هشام المؤيد قد اختفي 
علي أثر استيلاء أحد أمراء البيت الأموي علي مقاليد الأمور في قرطبة وتواري عن 
الأنظار طويلا حتي حيكت حوله الأساطير راجع أيضا :د . حرجى طربية : الوجدية 
وأثرها في الأندلس ۰ بيررت 1587 ص ۵۹ وما بعدها . 


۷۰ 


ثلاثين سنة . قويت فيها دعائم الدولة حتي أصبحت دولة بني عباد أقوي 
امارات عهد ملوك الطرائف . . لكن هذا المجد لم يقم إلا علي القسوة في 
أنكي صورها ٠‏ حتي لتذكر كتب التاريخ أن بستان قصره حفل بالعديد من 
الأخشاب التي نصبت وعليها رؤوس من فتك بهم من رجالات الأندلس وكان 
یقول : في مثل هذا البستأن فليتنزه :! ٠‏ وعبر ابن حيان عن رأيه في باب 
فرط القسوة وتجاوز الحدود " حكايات شنيعة لم يعد في أكثرها للعالم بصدقها 
دليل يقوم عليها ... ومهما برئ من مغبتها فلم يبرأ من فظاعة السطوة وشدة 
القسوة .. " وكان المعتضد. شديد الشغف بمقطوعة قال فيها بعد أن أخضع 
مدينة " رئدة " لنفوذه : ١‏ 
لقد حصلت يارندة 
فصرت للكنا عقدة 
أفادتناك أرقا 
وأسياف لها حدة 
وأجناد أشداء 
إليهم تنتهى الشدة 
غدوت یروئنی مولى 
لهم وأراهم عدة 
سأفنى مدة الأعدا 
ء إن من طالت بي المدة 
وتبلى بي ضلالتهم 
ظ لیزداد الهري جدة 


١1١ 


فكم من عدة قتل 

ت متهم بعدها عدة 
نظمت رؤوسهم عقدا 

فحلت لبة السّد ١‏ 


وما يذكر آنه لم يتورع عن قتل ابنه وولي عهده اسماعيل إذ شك في 
ولائه له واتهه بالخيانة . 

وريا كان المعتضد أعظم ملوك " الطوائف " قوة ومنعة لكن أبنه المعتمد 
(أبو القاسم محمد بن عباد ).هو الذي خلد ذكره في التاريخ باعتباره شاعرا 
إلي جانب أنه كان الأمير الذي دانت له الأصقاع وعمرت قصوره بأعظم آيات 
الترف ٠‏ ثم هوي من علر وتحولت حياته اللاهية إلي مأساة بالمعني, الدقيق 
للكلية . 

وفر بإيجاز علي حياة المعتمد . علي الرغم من أبعادها " الدرامية 
فيها الروائيون وكتاب المسرح مادة خصبة للحديث عن البطولة والحب والدهاء 
والذكاء والطموح و أيضا تتناول مأساة الإنسان في ارتقائه قمة المجد . ثم في 
انحداره إلي الدرك الأسفل من الضياع والهوان 

وتتلخص حياة اللعتمد أبي القاسم محمد بن عباد في أنه ولد في مدينة 
باجة ء غربي الأندلس في وكان يتلقب في بداية أمره باسم الظافر المؤيد بالله , 
ثم تحول إلى المعتمد بعد توليه العرش سنة 66١‏ ه ولا يعرف شئ عن أمه 


)١‏ الذخيرة ( القسم الثاني ) المجلد الأول ص ۳۲ ۔ 
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(وكان المعتضد قد تزوج من ثمانمائة فتاة ) وقرس منذ شبابه علي الأعمال 
العسكرية والسياسية » فقد ضم إلي مملكة العبابدة عددا من المدن والقلاع . 
منها شلب ( وعين أميرا عليها ) فلما تولي الملك عين عليها صديقه الشاعر 
ابن عمار ٠‏ الذي كان قرينه في حياة اللهو والمجون في شلب ٠‏ ثم كان زواجه 
من اعتماد الرميكية . نحو سنة .ه48 ه )١(‏ 
وقد خلف هذا الززاج أثرا عميقا فى حياة المعتمد ٠‏ وكانت له بمثابة 
المستشار فى كافة شؤون الدولة والملهمة لكثير من شعره وبؤثر أن شاعرنا قاد 
فى سنة ٦٥٦٤۹‏ حملة للاستيلاء على مالقة وكانت من أملاك بأديس بن زيرى 
الصنهاخى صاخب 'غرناطة . وقد كادت هذه الحملة أن تحقق-غاياتها إلا-أن ٠‏ 
الدائرة دارت عليه فى التهاية . وفر من المدينة وهو فى خزى من الهزيةء وفى 
خو هن بات آبية وهو الطاغية القاسى الجبار . وفى هذا المزقف كتب 
الشاعر واحدة من أجمل قصائده تو بمخاطبة نفسه : 
سكن فؤادك » لا تذهب بك الفكر 
ماذا يعيد عليك البث والحذر 
وازجر جفوتك لا ترض يالبكاء لها 
واصبر فقد كنت عند الخطب تصطبر 
وان يكن قدر قد عاق عن وطر 
فلا مرد لما يأتى به القدر 


)١(‏ رجح د. صلاح خالص هذا التاريخ في دراسة حول : المعتمد بن عباد الأشبلی :بغداد 
سنة ۱۹۱۸ ص .۳ . 


بای 


وان تكن خيبة فى الدهر واحدة 
فكم غزوت ومن أشياعك الظغر 
وهذه القصيدة أول ما وصل إلينا من آثاره . وفيها ماينم عن دربة . مما 
يوكد أنها كانت مسبوقة بمحاولات كثيرة قبلها . 
وعندما آل إليه الملك (سئة 45١‏ ه) لم تصرفه أمور الدولة عن الشعر 
والشعراء» ولاننسى أن المعتمد قرب ابن عمار وجعله على شلبء ثم استدعاه 
إلى إشبيلية حيث تقلد الوزارة» واستطاع العتمد فی سنة ٦٦٤‏ أن يستولى 
علي قرطبة التى كانت جيوشه قد جا مت إليها لتدعيم ملك عبدالملك بن جهرر 
رصد غارات ابن ذى النون عنهاء ثم لم تلبث هذه الجيوش أن بسطت نفوذھا 
على حاضرة الأموبين , وفى ذلك يقول المعتمد : 
من للملوك بشأو الأصيد البطل 
هيهات ٠‏ جاءتكم مهدية الدول 
خطبت قرطبة الحسئاء إذمنعت 
من جاء يخطبها؛ بالبیض والأسل 
كما جع ابن عمار فی الاستیلاء على مرسية. لكنه لم يكن فى راقع 
الأمر يعمل لحساب سيده 'المعتمد" وإنما لحساب نفسه , متواطئا فى ذلك مع 
ملوك الفرنجة وخاصة ألفونسو السادس , وفى هذه الآونة سقطت طليطلة فى 
أيدى النصاری (سنة ٦۷٤‏ ه) وابتدأ بذلك طور خطير فى زعزعة كيان المعتمد 
أبن عباد. واشتداد قوة حركة "الاسترداد"» وكان سيد إشبيلية القوى يؤدى 
الجزية صاغرا لألفونسو السادس ٠‏ وصورة الأندلس تبدو آنذاك شديدة الاضطراب 
٠‏ متذرة بالويل والدمار ٠‏ وبالفعل وقع التنافر بين المعتمد والملك القشتالى . 
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ولم يكن هناك من مناص إلا الاستعانة بالأمير المرابطى يوسف بن تاشفين وكان 
ماكان من أمر عيور الجيوش البربرية إلى الأندلس والانتصار الهائل فى معركة 
الزلاقة التى يسميها الأوربيون ساكر الياس 5236121135 ذلك سنة ٦۷۹‏ 

وبعد ذلك بسنتين كان العبور الثانى ليوسف بن تاشفين لتخليص بعض 
الحصون من أيدى القرنجة . ثم كان العبور الثالث الذى قرر فيها أمير البربر 
تخليص الأندلس من كافة ملوك الطوائف - بما فيهم المعتمد بن عباد - وتوحيد 
البلاد تحت امرته . وهكذا.كان الاستيلاء على مملكة غرناطة وطرد بنى زيرى 
منهاء ثم جاء الوقت الذى تأهب فيه للانقضاض على المعتمد. ولم يتورع هذا 
عن طلب العون من ألفونسو السادس. وتجحت جيوش المرابطين فى الاستيلاء 
عل رة وف أفيرها الارن ان الفا وىة غ2۸ ولخ اه 
البربرية إشبيلية. وسيق المعتمد وأمهات أولاده وأولاده إلى أغمات عاصمة 
البرير. ولسان حاله يتمتم : ۱ 


لا قاسکت الدموع 
وتنبه القلب الصديع 
قالوا الخضوع سياسة 
للریہ اہ اور ضرع 
وألذ من طعم الخضو 
ع على فمى السم النقیع 
إن يسلب القوم العدا 
ملکی وتسلمنی ا جموع 


110٥ 


فالقلب بین ضلوعه 
لم تسلم القلب الضلوع 
لم أستلب شرف الطبا 
ع أيسلب الشريف الرفيع . 
قد رمت يوم نزالهم 
ألا تحصننى الدروع 
وبرزت ليس سوى القمي 
ص على الحشا شئ دفوع 
وبذلت نفسى كي تسي 
ل إذا يسيل بها التجيع 
أجلى تأخر لم يكن 
بھوای ذلی والحخضوع 
ماسرت قط الی القتا 
ل وكان من أملى الرجوع 
شيم الألى أنا منهم 
والأصل تتبعه الفروع 
ثم كانت حياة النفى والمهانة والحرمان فى سجن أغمات ٠‏ وهو يرسف فى 
القيود كالليث الأسير أما اعتماد الرميكية - مليكة إشبيلية التى كانت ترفل 
فى الجاه والنعيم - فإنها وبئاتها كن يتعيشن بالغزل نظير دراهم معدودات . 
ولم يكن له وقد ضاع الملك إلا أن يلوذ بكنف الشعر يبثه أشجانه ٠‏ ومن أجمل 
ما كتب فى سجن أغمات تلك الأبيات وقد رآى قمرية تنوح وفى عشها طائران 


کہ 


صغيران 0 


بكت أن رأت إلفين ضمهما وكر 
مساء وقد أخنى على إلفها الدهر 
بكت لم ترق دمعا وأسبلت عبرة 
بقصر عنها القطر مهما همى القطر 
وتاحت وباحت والكراحك ھا 
ومانطقت حرفا يبوح به سر 
فمالى لا أبكى أم القلب صخرة 
وكم صخرة فى الأرض يجرى يها نهر 
بكت واحدا لم يشجها غير فقده 
وأبكى لألاف عديدهم كثر 
بنى صغيرء أو خليل موافق 


زق ذا قفر ويغرق ذا بحر 


وجمان زين للزمان احتراهما 


بقرطبة النكداء أو رئذة القبر 
إذن إن ضن جفنى بقطرة 
وان لدعت تقنن قصاحيها الصين 


فقل للنجوم الزهر تبكيهما معى 
لثلھما فلتحزن الأنجم الزهر 


۹۹۷ 


وقد بكى الملك الذاهب؛ وتأسف على الذكريات النادية فی إشبیلیة لکن 
الشجو يبلغ أوجه فى مراثيه لولديه: 
بقولون صيرا لاسبيل إلى الصبر 
سأبكى وأبكى ماتطاول من عمرى 
هوى الكوكبان : الفتح ثم شقيقه 
يزيد فهل عند الكواكب من خبر 
نري زهرها فى مأتم كل ليلة ۱ 
تخمش لهفا وسطه لهفة البدر 
ينحن على نجمين أثكلت ذا وذا 
وأصبر؟ ماللقلب فی الصبر من عذر 
وفى تغبيره عن المهانة التى آل إليها أمر فلذات أكباده ‏ وقد أقبل العيد 
وليس على بناته سوى الأطمار البالية : ُ 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا 
فساءك العيد فى أغمات مأسورا 
ترى بناتك فى الأطمار جائعة ٠‏ 
يغزلن للناس لايملكن قطميرا 
برزن نحوك للتسليم خاشعة 
أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
بطأن فى الطين والأقدام حافية 
كأنها لم تطأ مسكا وكافورا 


۱1۸ 


والحق أن شعر السجن وشكوى الدهر وصل إلى ذروة روعته الفنية 
والتأثير ية عند المعتمد بن عباد . ومن أجمل ما نذكره له فى هذا المجال تلك 
الأبيات التى يناجى فيها الأغلال التى تكبله ووقع ذلك على أطفاله الصغار 
وهم ينظرون إليه فى أسى : 
قيدى أما تعلمنى مسلما 
أبيت أن تشفق أو ترحما 
دمى شراب لك واللحم قد 
أكلته لاتهشم الأعظما 
يبصرنى فيك أبو'هاشم 
فينثنى القلب وقد هشما 
ارحم طفيلا طائشا لبه ' 
ألم يخش أن يأتيك مسترحما 
وارحم أخيات له مثله 
جرعتهن السم والعلقما 
خفنا عليه للبكاء العمى 
والغير لايفهم شيئا فما 
يفتح إلا لرضاع فما 
وآخر مانذكره له تلك الزفرة الحزينة التى تفيض بالحنين إلى الماضى 
الذاهب فى إشبيلية (وأهل الأندلس يسمونها أيضا: حمص) حتى لیتمنی لو 
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يدفن جدثه فيها: 


إغريب:بأرض المغريين أسير 

سیبکی عليه منبر وسریر 
وتندبه البيض الصوارم والقنا 

ويتهل دمع بينهن غزير 


' سيبكيه فى زاهيه والزاهر الندى 
وطلابه والعرف ثم نكير 


هذه خطوط عامة عن أمير فارس شاعر بمعنى الكلمة . وإذا كان الذى 
وصل .من .شهره قليل فإن فيه مايكشف عن سمات فنية متنوعة. ولعل من 
أبرزها. ذلك "الوضوح الذى يدل علي وضرح التجرية لدى الشاعر ٠‏ فلا تعثر فى 
شعره على غموض ولا التواء ٠‏ وما ساعد عل هذا الوضوح الوحدة فى شعرہ, 


اذا قيل فى أغمات قد مات جودہ 

فما يرتجى للجود بعد نشور 
فياليت شعرى هل أبيتن ليلة 

أمامى وخلفى روضة وغدير 
تراه عسيرا أم يسيرا مناله 

ألا كل ماشاء الإله يسير 
قضى الله فى حمص الحمام وبعثرت 

هنالك منا للنشور قبور 


١ 


فكل مقطوعة أو قصيدة تتحدث عن خاطر مر بنفس المعتمد . وتتضافر الابيات 
فى إيضاح هذا الخاطر . وتسير فى اتساق ونظاء" ''' . ومن الملامح الفنية 
البارزة عنده روعة وقوة الصورء. فإنها كانت تأتي فى شعره صافية . رقراقة 
مجسمة للمعنى . والأمثلة عليها أكثر من أن تحصى مثل قوله فى غلام رآه 
يوم العروبة (الزلاقة) فى خضم القتال : 


ولا اقتحمت الوغی دارعا 
وقئعت وجهك بالمغفر 
حسبئا محياك شمس الضحى 
عليها حاب من العنبر 
وهناك هذا الجيشان الوجدانى الذى یکسو شعره بغلالة من الصدق وقوة 
الأسر ما يخلف فى نفس القارئ أثرا عميقا لايمحى أبدا 


)١(‏ ديوان المعتمد بن عباد بتحقيق؛ د. أحمد أحمد بدوى ود. حامد عبد المجيد (مراجعة طه 
حسين) القاهرة سنه ١589١‏ ص . ” (من المقدمة). وهناك طبعة أخرى للدكتور رضا 
الحبيب السويسى تونس ١59/6‏ سنه ۱۹۷۵ لا تختلف کثیرا عن ط القاهرة 


الح 


أبو أسحاق الألبيرى: تحليل قصيدة' 


هناك نصوص أدبية تكتسب أبعادا بالغة القوة والتأثير لا بالنسبة 
لعصرها وحده. ولا من حيث ارتباطها ب " مناسبة" أو بقطر ما وإنما لأنها 
تتغلغل فى صميم الأحداث بحيث تصبح قيمة انسانية مطلقة ‏ تعبر عن واقعة 
ما كما أنها تمثل ركيزة ورمزا ومجالا لتأويلات لا حد لها من التنوع والثراء. 

من هذه النصوص النادرة قصيدة تعود بنا إلى غرناطة فى ظل ملوك 
الطوائف . وإلى الأندلس بكل ماكانت توج به آنذاك من أجناس وأجواء وأهواء 
وأعاصير راحت تتهدد مسلميها بعد أن انقسموا الى شيع متنافرة : فهباك بتو 
عباد فی اشبیلیة ودولة بنى جهور فى قرطیةء وبنو هود فى سرقسطة 
والعامریون فی بلنسیة وین الأفطس فى بطليوس ... صورة مأساوية لكيان 
كان من قبل ملء السمع والبصر ٠‏ لكن البنيان الشامخ انهار , وتحول الى مجرد 
طلول وجدران وسرادیب وأحجار ۰ 

لکن مایشغلنا الآن قصيدة اشتهرت فى غرناطة التى كانت خاضعة آنذاك 
لأمير بريرى من صنهاجة هو باديس بن حيوس ٠‏ رأس بنى زبرى آئذاك 

وقد قدر لباديس هذا أن يحرز سلسلة من الانتصارات على زهير 
العامرى. صاحب المرية؛. وعلى بنى عباد وبنى حمود ٠‏ ولكنه كان "سفاكا 
للدماء. فيه عدل بجهل" على حد تعبير الذهبى الذى روى عته نوادر تشبه من 
بعض الوجوه ماروى عن قراقوش وزير صلاح الدين . فمن ذلك أن امرأة وقفت 
له عند باب مدينة ألبيرة" فقالت: يامولانا: ابنى يعقنى؛ فطلبه ودعا بالسيف, 


1١ 


فقالت المرأة: إنما أردت تهديده . فقال: ماأنا بمعلم كتاب . وأمر به فضربت 


عنقه" )۱( 


وخبر آخر حكاه الذهبى أيضا يقول ان أميرا صنهاجيا مر يبدوى بائس 
ومعه زوجة جمیلة؛ فأركبها الأمير شفقة عليها ثم هرول بها وضمها الى حريمه. 
وجاء الرجل لقصر الأمير فطردوه» عندئد توجه الى باديس فشكاله أمره» فقال 
الملك لذلك الأمير "ادفع اليه زوجته” فأنكر. فقال : يابدوى! هل لك من شهيد 
ولو كلبا يعرفها؟ قال: نعم فدخل بكلب له الى الدار» وأخرجت الحرم ٠‏ فلما 
رآها الكلب عرفها ويصبص ٠‏ قأمر الملك بدفعها إلى ٠‏ البدوى » وضرب عنق 
الأمير. فقال البدوى:هى طالق لكونها سكتت ورضيت فقال ا ملك صدقت! ولو لم 
تطلقها لألحقتك به . ثم أمر بالمرأة فقتلت" ولا نريد أن نطيل فى أخبار باديس 
هذا الذى امتد ملكه على غرناطة طويلا (ثم تملك من بعده عن الله بن بلكين 
ابن حبوس» وفی عهده استولی یوسف بن تاشفين على غرناطة سنه ٤۸۳‏ وتم 
نفى عبدالله الى أغمات وهناك ألف كتابه: التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى 
زيرى فى غرناطة, وهذا الكتاب نشره ليفى بروفنسال تحث عنوان : مذكرات 
الأمير عبدالله . ويعد أهم مصدر عن نهاية عهد ملوك الطوائف. خاصة مااتصل 
منها بغرناطة) إذ حكمها من ٤۳.‏ ه إلى ٤١١‏ ه. 

ومن أغرب مااتسم به ذلك العهد ازدياد نفوذ اليهود بصورة لم يحدث لها 
مثيل من قبل؛ ولعل من أسبابه أن بنى زيرى كانوا يشعرون بالعزلة بسبب 
عداء بقية أهل الأندلس لهم ٠‏ وشعورهم بأن هؤلاء البرير دخلاء عليهم. ومن ثم 
عول بنو زيرى على هؤلاء اليهود . فكان منهم الوزراء وجباة الأموال والمراجعون 
الخ ... وكان جل اعتمادهم علی بئی النغرلة . 


0511/14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وتجدر الإشارة هنا الى أن هذه الصيغة : النغرلة مختلف علها إذ "يكتب 
الاسم على أشكال لعل أصربها ابن نغدالة أى "المدبر" ويطلق على اثنين 
مشهورين هما صموئيل بن يوسف (اسماعيل أو اشموال بن يوسف) ويوسف 
ايبّه. وقد كان اسماعيل عالما وزر لصاحب غرناطة. وخلفه ابنه يوسف قأساء 
التصرف فيما يبدو ٠‏ فثار الناس عليه وقتلوه . ولكن ابن بسام ينسب أفعال 
الابن إلى أبيه ‏ ويتابعه فى ذلك ابن سعيد فى المغرب" )١(‏ والثابت على كل 
حال ان مكانة ابن النغرلة كانت عالية عند بادیس ۰ لأن هذا اليهودى الماكر جعل 
اس غرناطة سجينا للملذات والخمر . وسعى (هو أو أبوه) لتمكين ابن صمادح 
- صاحب المرية - من الاستيلاء على غرناطة: كما. أرهق أهل المدينة بالضرائب 
الباهظة. ومکن اليهود فى ادقابل من المناصب اليارزة: وهذا كله عمل على 
إلهاب مشاعر مسلمى غرناطة الذين صبروا طويلا على هذا العبث من ابن 
النغرلةء وهذا التراخى من باديس بن حبوس, وكان أن انفجر الموقف فى التاسع 
من صفر سنه 105 (." من ديسمبر )١.55‏ واذا بالجموع الغاضبة تفتك 
بالوزير اليهودى وتقتل بضعة آلاف من بنى جلدته. وتشيع الخراب والدمار.فى 
أحياء اليهود بغرناطة .ويجعلون من أسباب اشتعال الثورة ضد اليهود. تلك 
القصيدة التى أشرنا اليها فى مستهل هذا الحديث . وهى لشاعر اسمه أبو 
الإسحاق الإلبيرى. هو الذى نتناوله الآن فى إيجاز . 


(١).هامش‏ الذخيرة؛ المجلد الثانى من القسم الأول . ص 75١‏ ولابن حزم رسالة الرده على 
فيهم ألنها شاعر يدعى المنفتل . 1 

(؟) ذكر ابن يسام أن عدد القتلى نيف علی أربعة الاف - ص ۷٦۹‏ من القسم الأول - فى 
حين يقول جومث فى :مع شعراء الأندلس والتنبى ٠‏ الطبعة الثالثة - بترجمة د. الطاهر 
مکی - ص ٩١‏ أن عدد القتلى ثلاثة آلال 


تی 


وهناك أمور متفق عليها بالنسبة لهء منها ان اسمه ابراھیم بن مسعود 
التجيبى . وأن كنيته أبو اسحاق . وأنه ينسب الى مدينة البيرة. (التى نفى 
اليها بتحريض من ابن التغرلة) ٠‏ ونقل ابن سعيد عن صاحب المسهب أنه "من 
حصن العقاب . وكان قد اشتهر فى غرناطة اسمه . وشاع علمه . وارتسم 
بالصلاح» وکان ینکر على ملكها كونه استوزر ابن نغرله اليهودى . وعلى أهل 
غرناطة انقيادهم له ٠‏ فسعى فى نفيه الي ألبيرة ٠‏ فقال شعره المشهور : 

ألا قل لصنهاجة أجمعين 
بدور الزمان وأسد العرين 

فاشتهر هذا الشعر » وثارت غرناطة على اليهودى فقتلوه وعظم قدر أبى 

اة" )0( 


وذهب لسان الدين بن الخطيب الى مثل هذا القول - مع بسط وتفصيل 
- إذ يذكر استفحال شأن ابن نغرالة “الى أن طرق جاهه الاعتلال. وأسرع الى 
حاله الاختلال . وكثرت فيه الأقوال. ورمى بمداخلة ابن صمادح صاحب المرية فى 
تصيير ملك باديس إليه . وحفظت القصيدة ال منسوبة الى المولى العابد أبى 
إسحاق الألبيرى - رضى الله عنه :ألا قل لصنهاجة أجمعين (وأوردها كاملة) 
فثار بهم صنهاجة؛ وقد تيقنوا إعراضه عنه وعمله على نكبته . وزحفوا على 
داره» وقد تبعتهم العامة فاقتحموها وانتهبوها. وأخفى اليهودى نفسه فى بيت 
ملآن فحماء وسود به وجهه وتنکر » فأخرجوه وقتلوه . وصلبوه على باب 
المدينةء وقتل فى هذا اليوم آلاف من اليهود.." 


وفى هذه الإشارات مايجعل من قضيدة الألبيرى الشرارة التى فجرت 
)١(‏ المغرب + ۲ ص ۱۳۳١‏ 


1١ 


المعمعة. بينما لايأتى عنها فى مصادر أخرى أدنى إشارة تدل على صلتها 
بالأحداث» فمن ذلك أن ابن يسام يجعل ثورة أهل غرناطة مقرونة باكتشاق 
ماكان من أمز التواطؤ بين ابن النغرلة وابن صمادح - الذى تحدثنا عنه قبلا - 
وريما كان أرجح الآراء أن عرامل كثيرة أسهمت فى صنع هذه الأحداث . منها 
عكوف باديس على ملذاته الي حد أنه لم يعد يرى من الأمر شيئا ٠‏ ومنها 
تسليمه كافة.مقاليد الأمور الى ذلك الوزير اليهودى الداهية. الذي لم يكف 
طيلة عهده عن التآمر والغدر ونهب الأموال وسوء الإدارة والاستهتار بالرعية 
والدين . ومنها أيضا تلك القصيدة المتفجرة بالقوة وصدق التعبير والتى تقول 
أبياتها : 2 
ألا قل لصنهاجة أجمعين 
بدور الزمان وأسد العرين 
لقد زل سيدكم زلة 
تقر بها أعين الشامتين 
٠‏ تخير كاتبه كافرا ٠ ٠‏ 
۱ ولو شاء كان من المسلمين 
فعز اليهود به وانتخوا 
وتاهوا ٠‏ وکانوا من الأرذلين 
ونالوا مناهم وجازوا المدى 
فحان الهلاك ومايشعرون 


هكذا تأتي البداية ملائمة لجلال الموقف العاصف. وتتجلى البراعة فى 
)١(‏ أعمال الأعلام (تاريخ اسبانية الإسلامية) تحقيق ل. بروفتسال بيرنت ۱۹۰١‏ ص ۲۳۳ 


اہ 


توجيه الخطاب الى صنهاجة - الى شعب غرناطة - وكأئنا أمام خطبة أو 
”منشور" وهى نغمة قليلا ما نصادفها فى الشعر العربى حيث إما المديح وإما 
الهجاء: ويتلو ذلك ذكر لتولى ابن النغرلة الوزارة. ومابلغه اليهود من شأو 
(موقوت) 
ثم يتابع الإلبيرى الحديث ؛ 
فكم مسلم فاضل قانت 
۱ ٌْ لأرذل قرد من المشركين 
وماكان ذلك من سعيهم 
ولكن منا يكون المعين 
فهلا اقتدى فيهم بالألى 
من القادة الخيرة المعفين 
وأنزلهم حيث يستأهلون 
وردهم أسفل السافلين 
وطائوا لدینا بأخراجهم 
عليهم صغار وذل وهون 
ولكن الشاعر . لأمرما . يعدل عن المضى فى تبکيت باديس» فبعد أن" 
قال إنه زل زلة شنعاء. نراه يوجه له الخطاب قائلا : 
أباديس أنت امرؤ حاذق 
تصيب بظنك نفس البقين 
فكيف اختفت عنك أعيانهم 
وفى الأزض تضرب منها القرون 
وكيف تحب فراخ الزنا 


۷ 


وهم بغضوك الى العاليمن 
وكيف يتم لك المرتقى 
إذا كنت تبنى وهم يهدمون؟ 


ثم یضیف 
وإنى احتللت بغرناطة 

فكنت أراهم بها عابثین 
وقد قسموها وأعمالها 

فمنھم بکل مکان لعین 
وهم يقيضون جباياتها 


وهم يخضمون وهم يقضمون 
وهم يلبسون رفيع الكسا 
وأنتم لأوضعها لابسون 


ولكن لهجة الشاعر لياديس فيها محاولة لإيقاظه من غفلته وليس فيها 
خنوع أو مذلة . إنه بهتف به : 
وهم أمناكم على سركم 
وكيف يكون خزون أمين 
ويأكل غيرهم درهما 
فيقصى ويدئون إذ يأكلون 
وقد لابسوكم بأسحارهم 


فما تسمعون ولا تبصرون 


۸ 


ورخم قردھم دارہ 
وأجرى إليها مير العيون 
فصارت حوائجنا عندہ 
ونحن على بابه قائمون 
وقد عرفنا من أمر فرط ثقة باديس فى ابن التغرلة ومع ذلك فإن الشاعر 
يغريه فى هذه القصيدة بان يفتك به ٠‏ ويستعين فى تسويغ ذلك بمحاولة اثارة 
النخوة فى نفس ملك غرناطة : 
فبادر الي ذبحه قربة 
وضح به فهو كبش سمين 
ولا ترفع الضغط عن رهطه 
فقد كتزوا كل علق ثمين 
وفرق عداهم وخذ مالهم 
فأنت أحق بما يجمعون 
ولا تحسبن قتلهم غدرة 
بل الغدر فی تركهم يعبثون 
وقد نكثوا عهدنا عندهم 
فكيف تلام على الناكثين 
وكيف يكون لهم ذمة 
ونحن خمول وهم ظاهرون 
ونحن الأذلة من بينهم 
كأنا أسأنا وهم محسنون 


۹ 


فلا ترض فيئا بأفعالهم 
فأنت رهين يما يفعلون 
وراقب إلهك فى حزيه 
فحزب الإله هم الغالبون 
وقد أوردنا معظم أبيات هذه القصيدة التى شغل الناس بتحليل جوانبها 
التاريخيةء ولكنها جديرة بأن تنال كذلك قدرا من الاهتمام بأبعادها الفنية 
والجمالية ٠‏ ولسنا نزعم أن الألبيرى من الشعراء الفحول ٠‏ ومع ذلك فأى براعة 
تجلت فى اختيار هذا النسق اللغوى الواضح البسيط الذى يخاطب الأذن ويتسلل 
الى الوجدان مباشرة بلا أدنى كلفة؟: 


وتأتى الموسيقى الصادحة لتتواءم تماما وروح القصيدة ٠‏ التى تنتهى 
أبياتها بحرف الئون الساكن: بكل مافيه من رئين وأصداء . تعضدها صور 
شديدة الرضرح والبساطة ومن هنا لا نكاد نصادف شيئا من الافنعال حتى في 
حالات تعارض الصور مثل " وكيف تحب ... وهم بغضوك.." ومثل ؛ 
كنت تبنى وهم يهدمون : و "كيف أنفردت بتقريبهم ... وهم من المبعدين ". 

ومن جوانب التوفيق فى ثونية الألبيرى الاستعانة بالمعانى الدينية 
الإسلامية وهذا يلغ ذروته فى البيت الأخير الذى يخلف فى نفس السامع أثرا 
قويا يظل يرن فى الاذان طويلا . محققا الغاية التى رمى اليها هذا النص الذى 
يتفجر بالقوة والغضب والحيوية والصدق والمهارة الفنية . 


۷ 


امة عن 
الفعر نی عصر الرابطین والوحدین 


مدخل: 

لعل القرنين الخامس والسادس أعظم عفاور الأدب ف الأتدلس ونشت 
المرء أن يختبر كتبا مثل الأخيرة والقسم الأندلسى من الخريدة وكذلك مطمع 
الأنفس وقلائد العقيان والمغرب والمطرب ..الخ لكى يطمئن الى هذه النتيجة 
ونسلم بأن درس هذا النتاج الأدبى مسألة محفوفة بالعديد من الصعوبات . فهل 
ندرسه بحسب العصور أم وفقا لتقلب الأوضاع السياسية"أم تبعا للاتجاهات الفنية 
- ان كانت هناك اتجاهات واضحة المعالم - ؟ 


ولعل الأجدى أن نتفق على أن الأدب الأندلسى "مجرد فترة من تاريخ 
الأدب العربى.. لا يقتصر ارتياطها على حياة الأقطار العربية وحدهاء وعندما 
يجرى الحديث عن تطور الثقافة العالمية فإن هذا الماضى يعطينا مثالا واضحا 
لتميبز الحدود بين الشرق والغرب » وبدخل الشعر العربى في الأندلس فى نطاق 
الثقافة والأدب العالمى لا لمجرد أنه نما وتطور على أرض احدى الدول الغربية .. 
المهم هو أن الفترة العربية فى الأندلس هى فترة التأثيرات الأدبية العميقة 
الواسعة التى تسمى جوازا بالتفاعلات الغربية - الشرقية أو على وجه التحديد 
الرومانية العربية؛ )١(‏ وهذا يبلغ مداه فى الفترة التى نحن بإزائها 


أما "أندلسية" هذا الشعر فإن استخلاصها يحتاج الى هوادة وتمعن, 


, القاهرة‎ ٠ ترجمة د. محمد منير مرسى‎ ٠ كراتشكوفسكى: الشعر العربى فى الأندلس‎ )١( 
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۱۲۱ 


فالأصول الفنية التي حكمت شعر المشرق هي التى امتدت الي المغرب. ومن 
الصعب إطلاق أحكام صارمة ترسم الفروق بين هذا وذاك. ولكن يكن القول بأن 
أهل الأندلس كانوا فى هذه الفترة أقل شغفا بالبديع من نظرائهم بالمشرق وقارن 
بين أعمالهم وبين أدباء مثل القاضى الفاضل واين قلاقس وابن سناء الملك. على 
سبيل المثال وهذه النتيجة نستخلصها فى شئ من الاطمئنان من خلال التأمل فى . 
أعمال شعراء الأندلس العظام فى القرن السادس الهجرى» من سلمت دواوينهم من 
الضياع أوجمعت أشعارهم فى العصر الحاضر. وهناك - على سبيل المثال لا 
الحصر - الأعمى التطيلى الأديب الوشاح (ت ۲۷٥ق)‏ وابن حمديس الصقلى . 
(ت۲۷٥‏ ھ) وابن خفاجة (۵۳۳ھ) ... وانتهاء بأبى بكر بن زھر .ا حفید) 
' المتوفى سنة 046ه. وكل منهم أبدع فى شعره غاي. الإبداع. وصفا طبعه فبعد 
عن التكلف كل اليعد . ۱ 

وامتدادا من النقطة السابقة نشير الى عدم احتفاء هؤلاء الشعراء بمنزع 
التوليد العقلي الذى أغرم به كثير من شعراء المشرق آنذاك؛ حيث دفعتهم 
الرغبة فى الابتكار إلى الوقوع فی شراك التكلف والاتكاء على الأفكار 
والمصطلحات العلمية والفقهية وماإلي ذلك وهو مالانراه عند الأندلسيين إلا 
فى القليل النادر 

وهذا كله أدى إلى أن يكون النص الشعري الأندلسي. بصورة عامة, 
واضح النسق ٠‏ مترابط البنيان . لا يلجأ عادة الى المقدمات الشكلية؛ ويغلب 
عليه الميل إلى التشخيص «التفاعل. مع الطبيعة والحياة " ويجنح الشعر 
الأندلسى إلى التعبير عن مدى إقبالهم على الحياة وشغفهم بكل مايحيط بهم 
)١(‏ للمزيد من التوسع يراجع : د. حكمت الأوسى: الشعر فى عصر الموحدين ص ٢٢٢‏ 


(؟) راجع فى دلك كتاب ب. عبدالعزيز الأعوانى: ابن سئاء اللك ومشكة العقم والابتكار 
فى الشعر . وانظر كتابنا : النصرص الصقلية؛ والمراجع المذكورة فيه . 


۷۲ 


من جمال وترف ونضارة ولذا جاء هذا الشعر فى معظمه واضح الأفکار 
والتراكيب والصور . وقد يوصف بالسطحية وعدم الجزالة وقلة التأنق إلى آخر ما 
يطلقه أصحاب الأذواق “الكلاسيكية" من أحكام قاسية لاتخلو من تعسف . 

رفظ "على كل خاله أن الشفر الأتدلسى أكثر- “روماسيية" من 
الشعر المشرقى وهذه بدورها مقولة ضخمة تحتاج الى مزيد من الشرح والاستدلال 
والتحديد . فضلا عن أن تحديد "الرومانسية" )١(‏ أمر معقد. وكل مانريد أن 
نقوله الان فى إيجاز ان الحدة العاطفية تبدو أشد توهجا فى الأندلس منها فى 
المشرق. على الأقل ابان تلك الفترة التي نتعرض لها والتى ضمت شعراء مثل 
ابن خفاجة الأندلسی ہ وابن الزقاق البلنسى ويحيى بن بقى وأمية بن أبى 
الصلت وابن اللبانة والأعمى التطيلى وابن مجبر وابن زهر الحفيد الخ . ممن 
سوف نتناولهم وممن لا يتسع المجال للحديث عنهم تفصيلا . 


يها 


ومن منا لم تتحرك أحاسيسه وهو يقرأ قصيدة ابن خفاجة " فى 
الاعتبار": 
بعيشك هلى تدرى أهوج الجنائب 
تخب برحلى أم ظهور النجائب 
فما لحت فى أولى المشارق كوكا 
فأشرقت حتى جبت أخرى المغارب 
وحيدا تهادانى الفيافى فأجتلى 
وجوه المنايا فى قناع الغياهب 


)١(‏ لا نعنی بالرومانسیة هنا المدرسة الرومانتيكية التى شاعت فى الشعر الأوربى فى 
أخريات القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر. ولكن المقصود منها 
الأدب الذى تسيطر عليه الأخيلة والانفعالات الحارة والانغماس فى الذات . 


۷۲۳ 


وأشهر مافيها قوله فی وصف ال جبل : 
وأرعن طماح الذؤابة باذخ 
يطاول أعناق السماء بغارب 
يسد مهب الريح عن كل وجهة 
ويزحم ليلا شهبه بالمناكب 
وقور على ظهر الفلاة كأنه 
طوال الليالى مطرق فى العواقب 
لها من وميض اليرق حمر ذوائب 
أصحت اليه وهو أخرس صامت 
فحدثنی ليل السرى بالعجائب!١)‏ 


ومن هذا الطراز قوله ابن جبير البلنسى: 
غريب تذكر أوطانه 
فهيج بالذكر أشجانه 
يحل عري صبره بالأسى 
ويعقد بالنجم أجفانه 
وقول أبى الحسن بن مطرف؛ من شعراء مجموعة "زاد السافر" : 
أنا صب كما تشاء وتهوى 


شاعر ماجن خليع جواد 


؟١5 راجع القصيدة فى ديوانه (طبعة د. سيد غازى ص‎ )١( 


ری 


أرضعتنى العراق ثدى هواها 
وغذتنى بظرفها بغداد 
راحتى لوعتى وإن طال سقم 
وتمادي على الجفون سهاد 
وأتى المخدثون مثلى فزادوا 
على أن الشعر الأندلسى لم يكن كله شعر لهو وغزل وهيام فى رحاب 
الطبعية فقد خاض فی مختلف مجالات التعبير ‏ والتصق بالخلفاء والأمراء 
وذوى الجاه . وتناول كذلك المعارك فهلل للاتتصارات؛ ونقب عن الأعذار عند 
الهزيمة, وتحول أحيانا إلى مايشبه "البيانات” الحماسية الناطقة باسم الدولة؛ فمن 
ذلك أن الخليفة أبا يعقوب يوسف أمر بأن تذاع فى قبائل افريقية قصيدة تحضهم 
على ترك الخلافات والتأهب للجهاد لنصرة الأئدلس, فكتب علي اثر ذلك طبييه 
الفيلسوف أبو بكر ابن طفيل قصيدة طويلة مطلعها: 
أقيموا صدور الخيل عند المضارب 
| لغزو الأعادى واقتناء الرغائب )١(‏ 
ومن أبياتها 
ألا فابعثرها همة عربية 
تحف بأطراف القنا والقواضب 
أفرسان قيس من بنى ابن عامر 
وماجمعت من طاعن رمضارب 


٦۲۷۹ ص١ انظر الإحاطة فى أخبار غرناطة ج‎ )١( 


۷ 


لكم قبة للمجد شدوا عمادھا 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
كما أمر الخليفة بأن توجه قصيدة ثانية فكتب ابن عياش الكاتب على 
الأثر : 
أقيموا الى العلياء عوج الرواحل 
وقودوا الى الهيجاء جرد الصواهل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
وشدوا الى الأعداء شدة صائل 
فما العز إلا ظھر أجرد :سابع 
يفوت الصبا فی شدہ المتواصل 
وأبيض مأثور كأن فرنده 
على الماء منسوج وليس بسائل ٠‏ 
ومن أبرز شعراء هذه الفترة عباس الجراوى (منافس أبن مجبرء وسنعرض 
له بعد قليل). وله عشرات القصائد فى مدح الخليفة أبى يعقوب يوسف ثم ابنه 
المنصور , وله فى التهنئة بانتضاره على بنى غانية وفتح قفصة قصيدة ذكر منها 
ابن عذارى عشرين بيتاء يستهلها بقوله : ۰ 
فتح يطاول فتحه الأحقابا 
خضعت له فرق الضلال رقابا 
واستشعر المراق منه مشافة 
ملكت عليهم جيئة وذهابا 


اد 


وغدا به ماقد صفا من عيشهم 
كدرا ومافيه الحلاوة صايا 


ويقول فى وصف الانتصار: 
آيات نصر بينات كلها 
بهرت با جا مت به الألبابا 
خصت إماما للبرية محبتبى 
: برا تقیا خاشعا أوٌ ابا 
ملك عليه مسحة ملكية 
ليس الزمان جمالها جلبابا 
وللجراوى قصيدة قالها يهنئ المنصور باستيلائه على مدينة شلب من أيدى 
قرتجة البرتغال: 
إياب الإمام حياة الأمم 
توالى السرور به وانتظم 
وجاء به الأرض صوب الحيا 
وجلى الفنام به بدر تم 
فتوح عظام جناها الزمان 
لذى همم دونهن الهمم(١)‏ 
وإذا كان هذا النمط من الشعر يزخر بالخطابية وإضفاء شتى النعوت على 
ا سدوحين. والقدح فى الأعداء بكل السبل فإن فى بعض ناذجه ما يفصح عن 
شاعرية أصيلة تفاعلت مع المواقف. ومزجت مزجا حيا بين ذات الأديب وشخص 


۷ 


الممدوح وجلال الأحد 


اث ٠‏ (علی ماسٹری فی کثیر من شعرابن مجبر) وتوھج 


الشاعريةء كما فى مدحة ابن حزمون التی وجھھا للخلیفة المنصور فى أعقاب 


التصر يوم "الأراكة" : 


حيتك معطرة النفس 

نفحات الفتح بأندلس 
فذر الکفار ومأقھم 

إن الإسلام لفى عرس 
ا إمام الحق وناصره 


طهرت الأرض من الدنس 
وملأت قلوب الناس هدى 
فدنا التوفيق لملتمس 
ورفعت منار الدين على 
عمد شم وعلى أسس 
وصدعت رداء الكفر كما 
صدع الديجور سنا قبس 
لاقيت جموعهم فغدوا 
فرسا فى قبضة مفترس 


جاؤوك تضيق الأرض بهم 


عددا لم يحص ولم يقس 
ومضيت لأمر أذله على 


وه 


ثقة بالله ولم تخس 


۱۲۸ 


فأناخ الموت كلا كله 
بظباك على بشر نجس 
وتساوى القاع بهامهم ال 
مرفض مع الحدب الضرس 
فأولنك حزب الكفر ألا 
02020 إن الكفار لفى نكس 
وهكذا ننتهى من هذه العجالة الموجزة عن الأدب فى القرن السادس 
الهجرى فى الأندلس ٠‏ وهى فترة نهضة أدبية وعلمية وحضارية أحيت التألق 
الذى كانت عليه البلاد على أيام 18 الطوائف ومحت جالة الركود الفكرى التى 
سادت علي زمن المرابطين؛ كما أن هذا القرن كان عصر قرة نسبية للمسلمن 
هناك. وهكذا تفتقت الطاقات الفنية لمن ذكرنا من شعراء. وشهدت الأندلس 
کذلك عبقریات فی مجال الفکر مثل ابن رشد: وظھر فى مضمار الطب أيو بكر 
بن طفيل وفى النحو ابن مضاء صاحب "الرد على النحاة" وفى هذا القرن بلغت 
المرشحات ذروة تألقها كما انتشرت فيه الأزجال على يدى أبى بكر بن قزمان, 
وظهرت فيه نخبة طيبة من روائع كتب الأدب مثل “"الذخيرة" لابن بسام وقلائد 
العقيان والمطمح لابن خاقان ؛ وزاد المسافر لصفوان بن ادريس الخ ... 


۳۹ 


ان هذا الشاعر الفذ (أبو جعفر - وأيضا أبو العباس - أحمد بن عبدالله 
بن أبي هريرة أو ابن هريرة) ينحدر من أصول عربية (من القيسية) وعادة 
ماينسب إلى تطيلة 1110613 - وهى غير طليطلة - وتقع قريبا من 
شرقسطةء من الثغر الأندلسى الأعلى ٠‏ وينسب أيضا لإشبيلية ٠‏ ومن الملاحظ 
أن المعلومات عنه قليلة للغاية؛ وكل مايرد عنه (باستثناء المختارات الشعرية) 
لا يتجاوز الأسطر القليلة. فمن ذلك مايأتي فى "الوافى بالوفيات" وفى "نكت 
الھمیان" ..الخء وعلی الرغم من أن ابن بسام خصص له خمسا وعشرين صفحة 
إلا أنها فى مجموعها مختاراث شعرية ونشرية ٠‏ يتصدرها قوله :" وله أدب بارع 
؛ ونظر فى غامضه واسع. وفهم لايجارى وذهن لابیاری ٠‏ ونظم کالسحر اللال, 
ونشر كالماء الزلال. جاء فى ذلك بالنادر المعجز فى الطويل منه والموجزء نظم 
أخبار الأمم فى لبة القريض . وأسمع فيه ماهو أطرف من نغم معبد والغريض . 
وکان بالأندلس سر الإحسان وفردا فى الزمان, إلا أنه لم يطل زمانه, ولا امتد 
أوانه ٠‏ واعتبط عندما به اغتيط؛ )١١١‏ 

ولاتكاد المصادر الأندلسية الأخرى التى ترجمت له (مثل قلائد العقيان 
والمغرب والبغية والروض المعطار) تضيف شيئا ذا بال. والمتفق عله أنه توفى 
سنة 0180 مما يرجع معه أنه ولد فى ظل دولة المرابطين. وفى عهدم فارق الحياة 
)١١‏ القسم الثانى من الذخيرة . ص ۷۲۸ ٠‏ وراجع عنه أيضا : 


العماد الأصفهانى : خريدة القصر (ط. تونس) 
أبن فضل العمرى : مسالك الابصار . مصورة منها ص ۲٦۷‏ من السفر السابع عشر 


1. 


وليس هناك - من بعد - الا حفنة من المعلومات عن الشاعر تستمد بصورة 
أساسية من ديوانه , وبلاحظ أن أديبنا لايشير قط الى تطيلة » فى حين أنه 
كثيرا مايذكر اشبيلية» التى نشأ بها على نحو مايقرر الصفدى لكنه يبدو بها 
ملولا أحيانا: 
مللت حمص وملتنى فلو نطقت 
كما نطقت تلاحينا على قدر 
ويقول فى بائيته “عتاب على الدنيا وقل عتاب" : 
وقائلة مابال حمص نيت به 
ورب سؤال ليس عنه جواب 
نبت بى فكنت العرف فى غير أهله 
يعرد على أهليه وهو تباب 
فبالله مااستوطتتها قائعا بها . 
ولكننى سيف حواه قراب 
أيغضب حسادى قيامى إلى العلا 


وقد قعدوا U‏ ظفرت وخابوا 


بل أن ديوانه يستهل بقصيدة “يحرض فيها أهل اشبيلية 
على رجل عسورق "- 5 -: 
الي الله أشكو الذى نحن فيه 
أن اع جد ا 
على مثلها فلتشق القلوب 
مكان الجيرب والا فلا 


فشا الظلم واغتر أشياعه 


ولا مستغاث ولامشتكى 
"وماذ! بحمص من المضحكات 


ولكنه ضحك كالبكا" 
والتطيلى کثیرا مايتشكى الفقر: 
الحمد لله وشكرا له. 


لا طارف عندى ولا تالد 
صرت ولا أنبيك عن غائب 
فى حالة يرثى لها الحاسد 
حولى أفراخ كزغب القطا 
ليلى من هم بهم ساهد 
وول هذا الجو القاتم من الشكوى والتبرم تنداح مدائح التطيلى لتشغل 
معظم الديوان وبعض منها قيل فى على بن يوسف بن تاشفين. ثانى ملوك 
المرابطين ٠‏ وكان وقتها وليأ للعهد : ' 
وذكرك للمنى دنيا ودين 
وأدنى غايتيك لها أمان 
وكلتا راحتيك بها يمين 
أهاب بك الزمان إمام عدل 
فلبته بك الحرب الزيون 


1١ 


حساما ماانتضاہ الدھر الا 
ليعلم من یفی من یخون 
وآخر أبياتها: 
ولى العهد لى بهواك عهد 
کان مدائحی منه يمين 
سددت مقاقرى وأشدت باسمى 
فذل الصعب وانقاد الحرون 
وخيل لى الغنى فنطقت عنه 
لعلمی أنه ما کر 
وقد بویع علی بن تاشفین أميرا للمسلمين سنه ٠٠٥‏ ھ ٠‏ مما يقطع بأن 
قصيدتنا هذه قيلت قبل هذا التاريخ . 
وللتطيلى مدائح كثيرة فى. عدد من قواد المرابطين ووزرائهم ورجالاتهم 
فمن ذلك ماقاله فى الأمير سير بن أبى يكر اللمتونى (ابن عم یوسف بن 
تاشفين) الذى يعود له الفضل فى الاستيلاء علي أهم. ممالك "الطوائف" : 
أقل ماتهب الأعمار والدول 
ودون ماتتعاطی الترل والعمل 
ومن أبياتها : 
ياأيها الملك الميمون طاثره 
يابدر يابحر ياضرغام يارجل 
أتاركى لصروف الدهر تلعب بى 
وقد حدانى اليك الحب والأمل 


۳ 


كما مدح القائد ابا الحسين بن الربيع بقصيدة طويلة فى ثمانية وسبعين 
بيتا أولها: : 
تلاف فلانا وأخلف قلانا 
كفانا منى وكفانا امتنانا 
وطاول بعمرك عمر السهى 
فأبل زمانا وجدد زمانا 


ومن أبيات المديح فيها: 
ركبت الملوك وأركيتها 
تكف الجماح وتكفى الحرانا 
وأشبهت آباءك الأولين 
1 عرضا عزيزا ومالا مهانا 
ولعل الجديد فى مدائح التطيلى أن بعضا منها قيل فى الأميرة حواء 
زوجة أبن سير . مثل قصيدته : ْ 
ياربع ناجية التى اتهلت بها السحب 
أما ترى كيف نابت دونك النوب 
ولمقطع المديح تمهيد جميل يقول فيه : 
هبت تعاتينى زهر وقد علمت 
أن العتاب شجى فى القلب أو شجب 
قالت : قعدت وقام الناس كلهم 
ألا يعللك الإثراء والرتب 


1 


فقلت كفى فما تغنى مقارعتی 
فى أمة ضاع فى أثنائها الأدب 
فاستضحكت ثم قالت: أنت فى سعة 
من أن تسيم» وهذا الماء والعشب 
أما رأيت ندى حواء كيف دنا 
ا يالغيث اذ كاد يأتى دونه العطب 
مليكة لايوازى قدرها ملك 
كالشمس تصغر عن مقدارها الشهب 
وفى ديوان التطيلى بعض قصائد فى الرثاء زغيره إلا أن براعته إِنما 
تتمثل بصورة أساسية فى المديح وفى شعر الغزل . وهناك مايدل علي أنه تعلق 
بقينة تدعى "لذيذة" وله فيها قصائد أوردها صاحب "الذخيرة" فمن ذلك قوله: 
التوم بعدكم على مخرم 
من ذا ينام وقلبه يتضرم 


ومن أبيات هذه القصيدة ممما لابرجد فى ديواته) : 
ماء الحياة وقد نأيتم آسن 
رنق ووجه الدهر جهم مظلم 
قد بان عنى الصير لما بنتم 
والوجد ينجد فى الفؤاد ويتهم 
ماكان أكتمنى لسري قبل أن 
تكف الدموع كأنا هى عندم 


نت 


فإدا عهدت جماعة واعتادنى 
| تذكاركم فاضت دموعى تسجم 
أعتبتكم فعتبتم وأطعتكم 
فعصيتم ووصلتكم فهجرتم !"أ 
قد كان لى فى هجركم لو أننى 
أقوى عليه من السلامة سلم 
ولقد علمتم أننى قد رمته 
فضعفت عنه فافعلوا ماشئتم 
أنتم مناى وفيتم أو خنتم 
ولكم هواى دنوتم أو بنتم 
وهو شعر غاية فى السلاسة » يتفجر من قلب مترع بالشعور ٠‏ رمن قلب 
أوتى الفضاحة والقدرة علي تجسيم المعانى ورسم الصور الحية المتألقة المتدفقة 
بالفن والجمال .. "٦‏ 
هذه للحة عن الأعمى التطيلى الذى عد من اعظم شعراء عصر المرابطين, 
أى ذلك العصر الذى هيمن فيه البرير علي مقاليد الأمور فى المغرب والأندلس › 
واهتزت فيه مكانة الشعراء تبعا لذلك فى حين تصدر الفقهاء - من أصحاب 
مالك - مما دفع بشاعرنا لأن يصرخ : 
أيا رحمة للشعر أقوت ربوعه 
على أنها للمكرمات مناسك 
)١(‏ البيت فى الذخيرة . القسم الثانى ص ۷۳١‏ : علي هذا النحو : 
أعتبتم فعتبتم وأطعتم 
فعصيتم ووصلتم فهجرتم 


امل 


وللشعراء اليوم ثلت عروشهم 
فلا الفخر مختال ولا العز تامك )١١‏ 
فيا دولة الضيم اجملي أو تجاملي 
فقد أصبحت تلك العرى والعرائك 
ويا " قام زبد* أغرضئ أو تعارضى 
فقد حال من دون-المنى قال مالك! . 
ومع ذلك فقد عاش شعر التطيلى وتغنى به العارفون بفضله فى الشرق 
والغرب ٠‏ وألفت عنه الكتب والرسائل (؟) وأما الموشحإات فإنه بلغ فيها الغاية, 
ولهذا حديث فى غير هذا المكان .. o.‏ 


)١(‏ تامك : مرتفع 

)۲( راجع عنه : 
عبد الحميد عبدالله الهرامة: الأعمى التطيلى . طرابلس (ليبيا) 1947 
ومقدمة ديوانه يتحقيق د. أحسان عباس . بيروت ۱۹٦۳‏ 


۷٣٢ 


ابن مجبر الرسی 


هذه وقفة أمام شاعر ينتمى إلى عصر الموحدين ٠‏ بل هو "شاعر عصره" 
كما يشير إلى ذلك كثير من المؤرخين » ومع ذلك فإن اسمه غاب فى زحام 
الأحداث ٠‏ فلم يعد القارئ بصادفه ولو عرضا فى المؤلفات العامة عن تاريخ 
الأدب الأندلسی ل لم يعد بقابله إلا نادرا فى الدراسات التى عقدت حول 
ا حیاۃ الأدبیة فی عصر الموحدين . 

ومحاولتنا هذه تهدف إلى إلقاء بعض الضوء على حياة وأعمال هذا 
الشاعر المبدع. وقد عرضنا له فى كتاب مستقل تناول عصره ٠‏ من زواياه 
المختلفة وحياته؛ مع جمع لما بقى فى اللصادر من عيون شعره؛ وهناك أيضاً 
زاوية هامة نلمع إليها فى إيجاز ٠‏ وهى أنه كان كذلك صاحب اسهام فى مجال 
التوشيح (ومن عجب أن كافة المراجع الحديثة لا تذكر شيئا البتة حول هذه 
النقطة) . 


أما شاعرنا فهو بحسب تعبير الذهبى فى "سير أعلام النبلاء": "شاعر 

زمانه الأوحد » البليغ أبو بكر يحيى بن عبدالجليل بن مجير ٠‏ الفهرى ا مرسی ٠‏ 

ثم الاشبیلی : مج الملوك, وشهد له بقرة عارضته ٠‏ وسلامة طبعه 0 و 
نظمه قصائده التى سارت مثالا ٠‏ وبعدت منالا* .)١(‏ 





)١(‏ ج 7١‏ ترجمة ١.5‏ وانظر التكملة لكتاب الصلة والفوات ووفيات الأعيان ١‏ فى ثنايا 
ترجمة الخليفة المنصور) وبغية اللتمس للطبى الخ ... 


١4 


وقال عده ابن الابار : 

" كان فى وقته شاعر الأندلس ٠‏ بل شاعر المغرب غير مدافع ” 

ووصفه ابن شاكر فى الترجمة التى عقدها له فى "الفوات" بأنه "شاعر 
الاندلس فى وقته ". 

أما ابن خلكان فقد عرض له فى ثنايا الترجمة ليعقوب بن عبد المؤمن 
قائلا : “وكان من شعراء دولته أبو بكر يحيى بن عبدالجليل بن عبدالرحمن بن 
مجبر الأندلسى ا مرسی۔ ولقذ نظرت فى ديوانه فرجدت أكثر مدائحه فى الأمير 
يعقوب”" 
وهناك إشارة أخرى للديوان تأتي فى "بغية الملتمس للضبى ؛أديب شاعر 
متقدم فى طريقة الشعر » برع فيها وفاق أهل زمانه...ولقد رأيت شعره مجنموعا 
فى سفرين ضخمين" . 

وقد عرفنا من قبل أن شاعرنا مرسى اشبیلی؛ ونضيف إلى ذلك قول 
الحميري فى ثنايا ذكره لمدينة شقورة؛ من أعمال جيان بالأندلس: 

"ومن شقورة أبو بكر بن مجبر ‏ الشاعر المفلق المجيد ٠‏ شاعر دولة عبد 
المؤمن". 

كذلك فإن أيا بحر صفوان يذكر شاعرنا تحت اسم "أبو بكر بن مجبر من 
بلش” وبذا فإنه ينسب إلى أكثر من مدينة أندلسية. لكن نسبته إلى مرسية 
أقوى ما عداها. 

وبقيت اشارة إلى تاريخ وفاته . وفى ذلك لاتختلف المصادر كثيرأ وقد 
أورد الذهبى أنه ”مات بمراكش ليلة النحر سئة ثمان وثمانين وخمس مائة؛ كهلاء 
وقيل سئة سبع" وقد اتفقت المظان الأخرى على التاريخ الأول (سنة0۸۸) 


1. 


ورأينا ابن خلكان ينص على التاريخ الثانى )٥۸۷(‏ وهناك اتفاق على أنه 
توفی بمراكش وشو ابن ثلاث وخمسين سنه ؛ وبذا يتحدد تاريخ مولده بسنة 
٥۵‏ ھ۔ 

7 يرد قيما قحصنا من أعمال أى إشارة لمؤلفات لابن مجبر عدا ديوانه 
الذى عرفنا أنه كان ضخما» فى سفرین ٠‏ وھذا الدیوان ضائع الان؛ ولافلك من 
شعره إلا ماورد فى ثنايا ترجمته هنا وهناك» واحتفظت مجموعة "زاد المسافر" 
بأوفر قذر من شعر ابن مجبر (قرابة ست صفحات) وفى "الروض المعطار" عدد لا 
بای تمق الات 

وعلى الرغم من ضآلة الفدر الذى ل إلينا من شعر هذا الشاعر الكبير 
فإن فيه مايكشف عن سماته العامة من حيث مادة هذه القصائد وقيمتها الفنية. 

ومن البدیھی أنه - وقد كان شاعر البيت الموحدي - سیون شاعر مدیح 
فى المقام الزول ٠‏ وسيأتى شعره حافلا بأنباء الانتصارات ومنازلة الاعداء وقهر 
المدن فى الأندلس وفى المغرب . خاصة على زمن عقب بن يوسف ابن عيد 
المؤمن الذي شهدت أيامه عشرات المعارك الضازية ٠‏ فمن ذلك قصيدته: 

أسائلكم لمن جيش لهام 
طلائعه الملاتكة الكرام 

وقد ذكر الحميرى أطرافا منها عند الحديث عن "حمة مطماطة" ثم عاد إلها 
عند الحديث عن "عمرة" وهی فحص بأحراز قفصة هزمت عنده جيوش يعقوب 
بن عبد المؤمن . ووقع فريق من كبار قواده فى الأسر ولجأمن جرح منهم إلى 
قفصة طمعا فى أن يجدوا الملاذ عند ابن غانية ولكنه نكل بهم؛ ووصلت أنباء 
الهزية إلى تونس فاستشاط يعقوب بن عبد المؤمن غضبا؛ وخرج بجيوشه لملاقاة 
جیوش ميورقة والأغزاز الذين أوقعوا برجاله الهزيمة عند "عمرة"؛ وكان له النصر 


16. 


على أعدائه عند حمة مطماطة - على مقرية من قابس, وعلي أثر ھذا الانتصار 
قال ابن مجبر قصيدته تلك التى أوردنا مطلعھاء والتی یقول فيها: 


ومنها: 


تجاذب خيله اليمن اغتباطا ۱ 
نو ویخطبه الشآم 
ویعطو المسجد الأقصى إليه 
وبشرف نحوه البيت الحرام 


۱ مضی متقلدا سیغی مضاء 


هما الإلهام والجيش اللهام 


'فسل ماحل بالأعداء منه 


وكيف استئصل الداء العقام 
لقد برزت إلى هول المنايا 
وجوه کان يحجبها اللثام ' 
وماأغنت قسى الغز عتها 
فليست تدفع القدر السهام 
كأن الحرب كانت ذات عقل 
صحيح لم يحل به سقام 
فأفنت كل من دمه حلال 


وأبقت كل من دمه حرام 


ولابن مجبر قصيدة أخرى بائية ترتبط ارتباطا وثيقا بوقائع استيلاء 


ا 


وكان يوسف بن عبد المؤمن قد استولى عليها بعد حصار عنيف فى سنة خمس 
وسبعين وخمسمائة: وفى عهد يعقوب بن عبدالمؤمن نجح ابن غانية فى 
الاستيلاء على بجاية ومليانة ومازونة كما استولى على القلعة وتوزر وقفصة؛ 
وقوى مركز ابن غانية بعد هزية جيوش الموحدين فى وقعة عمرة إلا أن خروج 
يعقرب بن عبد المؤمن على رأس جيشه وانتصاره في موقعة حمة مطماطة وضع 
حدا لأطماع ابن غانية. وحوصرت قفصة حصارا عنيفا وضريت بأحجار المنجنيق, 
واستسلمت بعد مجازر وحرائق وطول تخريب ٠‏ وفى هذا يقول ابن مجبر : 

ماغر قفصة إلا أنها اجترمت 

فلم يكن عند أهل الحلم تثريب 
مايالها زار أمر الله حوزتها 
فلم يكن عندها أهل وترحيب 
وتغنى ابن مجبر باسترداد یعقوب بن عبدالمؤمن لمدينة شلب. وكان ملك 

البرتغال ابن الرنق (سانشو بن هنريكس ) قد حاصر المدينة وخاف أهلها من 
الهزيمة فسلموها له بكل ما فيها ٠‏ وثار يعقوب بن عبدالمؤمن حين وصلت إليه 
أنباء هذا الاستسلام وخرج من مراكش . سنة خمس وثمانين وخمسمانة فسار إلى 
رياط الفتح وبقى هناك إلى أن اجتمعت جيوشه ؛ واتجه - بحرا - من قصر 
مصمودة حتى وصل إلي جزيرة طريف ٠‏ وفى قرطبة عقدت له الرايات بمسجدها 
الجامع . وفى ذلك أنشد ابن مجير : 

بشراي هذا لواء قل ماعقدا 

الا ومد له الروح الأمين يدا 
وأقیل النصر لايعدو مناحيه 
فحيثما قصدت راياته قصدا 
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واستقبلته تباشير الفتوح وقد 
كادت تكون على أكتافه ليدا 
وكان هذا حقا بشيراً بالفتح فإن جيوش ال موحدين أحاطت بالمدينة وشددت 
عليها الحصار ونصيت المجانيق واشتدت وطأة القتال حتی طلب الفرمجة الأمان 
على أن يسلموا المدينة للمسلمين . وتم استرداد شلب سنة سبع وثمانين 
وخمسمائة ٠‏ وأنشد ابن مجبر فى هذه المناسبة قصيدة يقول فيها : 
دعا الشوق قلبى والركائب والركبا 
قلبوا جميعا وهو أول من لبی 
وظلنا نشاوي للذى بقلوينا ) 
نخال الھوی کاُسا ویحسبنا شرہا 
إذا القضب هزتها الرياح تذكروا 
قدود الحسان البيض فاعتنقوا القضبا 
وهناك نصوص أخرى مدحية فى الخليفة يعقوب أو فى بعض أبناء البيت 
الموحدي, مما لايرتبط بأحداث كبرى» مثل التهنئة بإيلال من مرض أو نحوه » 
ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أن شاعرنا توارت ذاته فى خضم متابعة الوقائع 
وإزجاء أبيات المديح ٠‏ بل إننا نحس فى مواضع كثيرة من شعر المديح نفسه 
بهذا الملمح الذاتى ينثال شفيفا متوهجا كما فى قوله : 
أتراه يترك العذلا 
وعليه شب واکتھلا 
كلا اليد ماغات 
نفسه السلوان مذ عقلا 


1١61 


غیر راض عن سجیة من 
ذاق طعم الحب ثم سلا 
نظرت عينى لشقوتها 
نظرات وافقت أجلا 
غادة ما مثلت لھا 
تركتنى فى الهوى مثلا 
وهى قصيدة جميلة احتفظ ابن خلكان بائنین وثلاثین بيتا منها . وأورد 
بعض أبياتها الذهبى فى سير أعلام النبلاء وصفوان فى زاد المسافر وابن شاكر 
فى الفوات الخ ...فهى - على هذا - أشهر قصائد ابن مجبر . ويمضى مقطعها 
الغزلي على هذا المنوال الراقص المفعم بالبساطة وقوة التأثير . 
ومن أجمل قصائده قوله : 
سأستجدى صغيرا من كبير 
وأرغب فى حصاة من ثبير 
وفيها حديث عن فاقته ووحدته وغربته . ووصف جواده الذى أضناه 
الهزال من شدة الجوع وطول التسيار فى البلاد: 
ووجه العذر فى الأسفار ياد 
فلا أحتاج فيه إلى سفور 
رأيت الحبة البيضاء عزت 
فكيف يسير بي طاوى المصير 
متى أصفى إلى تصهال طرف 
يجبه بالعويل وبالزفير 


\of 


وأورده المناهل وهي زرق 
فيصدر بى عن الماء النمير 
وإن أصفر ليشرب قال مهلا 
أصفر الجوف يشرب بالصفير؟ 
أحس بوسق أيعرة رأها 
فأقيل يرتعى بعر البعير 
ودام يسسير من طرب إليها 
۱ فقيده الهزال عن المسير 
وفیما يبدو أن ابن مجبر كان مفتونا بوصف الخيل؛ وفى نفح الطيب اثنا 
عشر بيتا يصور فيها خيل الخليفة الموحدى بألوانها المختلفة وانطلاقاتها العاصفة 
وصورها المتألقة : 
ترى كل طرف كالغزال فتمترى 
أظبيا ترى تحت العجاجة أم طرفا 
وقد كان فى البيداء يألف سربه 
فريته مهرا وهى تحسبه خشقا 
تناوله لفظ الجواد لأنه 
إذا ماأردت الجرى أعطاكه ضعفا 


وقائلة تقول وقد رأتتی 
أقاسى الجدب فى المرعى الخصيب 


١6ه‎ 


أما عطف الفقيه وأنت تشكو 
له شكوى العليل إلى الطبيب؟ 
وقد 8 
كما مر النسيم على القضيب 
فقلت : على شكر وامتداح 
٠‏ وليس على تقليب القلوب 
ولابن مجبر مقاطع فى الحكمة ٠‏ يجسم فيها المعنى من خلال صور 
واقعية بسيطة معبرة مثل قوله : 
ليت الشياب الذى ولت غضارته 
أعطائى الحلم فيما كان أعطابى 
فلم تكن منة للشيب أحملها 
ولم يكن من سرورى بعض أحزانى 
وقد عده المقرى ما ينبغي أن يفاخر به أهل المغرب أهل المشرق» وذكر 
فنونا من ارتجالاته ودربته فى الوصف خاصة وصفه لمقصورة المسجد الجامع 
بمراكش . وكانت مشيدة وفقا لتصميم هندسى بارع بحيث تضم الخليفة ووزراءه 
عند الصلاة. حتى إذا ماانصرفوا اختفت المقصورة . 
والحق أن أوجه البراعة أرحب من أن تحصي عند ابن مجبرء وانظر إلى 
قوله من قصيدة فى مدح يوسف بن عبد المؤمن : 
إن خير الفتوح ماجاء عفرا 
مثل مايخطب الخطيب ارتجالا 


161 


تجد الشطرة الثانية تنفث فى المعنى حيوية لا تباري من خلال الإشارة 
إلى أمر عادى كثيراً مايقع فى الحياة اليومية . ومثل قوله فى ضرورة اللين 
عند معاتبة الصدیق: 
وعاتبه لكن رويدا كما 
تعض على الطقل عند اللعب 
واللغة عنده تذوب رقة عندما يعرض لمواقف الغزل وتنداح حینئد 
الموسيقى والصور المتألقة . على نحو مافى قوله : 
وزائرة والليل ملق رواقه 
ومن أين للظلماء أن تكتم القمر ؟ 
حدرت نقاب الصون عن صفح خدها 
فياحسن ماانشق الكمام عن الزهر 
ولم يأت التساؤل فى الشطرة الثانية عبٹا ؛ وكذلك صيغة التعجب فى 
البيت الأول. وانظر كذلك إلى أسلوب الاحتجاج فى مثل قوله مشيرا إلى مصرع 
عدد من رجالات الدولة من طواهم البحر: 
إن الحمام الذى فى البحر غالهم 
قد غال عثمان ذا النورين فى الدار 


وبذا ينجح فى أن يعبر عن عشرات الأفكار التى تدور حول مصير 
الانسان وحول القضاء والقدر والحياة والموت ٠‏ ينجح فى التعبير عن كل هذا من 
خلال الصياغة الشعرية التى تعتصر المعانى وتختزن التجارب؛ لتصبها فى سلاسة 
وعفوية خلال البيت الذى يتحدث عن مسألة من المسائل ولكن معناه ينفلت من 
إسار الجزئية الواحدة ليعبر عن الموقف الانسانى » متجاوزا اسوار الزمان والمكان 


\o¥ 


أبو بكر بن زهر (الحفيد) 


ما لا شك فيه أن اسم “ابن زهر" من المفاخر التى ظل التراث الأندلسی 
يباهى بها زمنا !١(‏ ء فقد اقترن هذا الاسم بالعلم والأدب وسار جيلا يعد جيل 
يحوطه التقدير والمهابة. 


ورأس هذه الأسرة الفقيه محمد بن مروان بن زهر(ت؟؟4 ه) . الذى 
سطع نجمه فى إشبيلية مع بداية ظهور دولة بنى عباد؛ إذ كان بحسب تعبير این 
بسام "أول من تشنى عليه الخناصرء .وتشير.إليه القلوب والئوا:ٹر وتفتقر إلي 
مالديه الألباب والیصائرٴ فكان أن لقى من حسد بنى عباد وسوء ظنهم قيه ما 
اضطره للهبئرة إلى شرقى الأندلسى "وأقام بها بقية عمرهء بين جاهه ووفره , 
وفی حصن حصین من سلامة سرہ وجھرہ" (1). ٌْ 

ثم كان ماکان من أمر ابنە أبى مروان عبدالملك بن محمد “فما بلغ أشده 
حتی سد مسده» بل ماخلع تمائمہ حتی استوفی مکارمہ: وورث مبادیہ وخواتقه؛ 
ومال إلى التفنن فى أنواع إلتعاليم من الطب وغيره من العلوم ٠‏ فجمع شعاعھاء 
زانترلی انها واتر اعا ' 


)١(‏ فی رسالة الشقندی فی المفاخرۃ بالأندلس: (وترد فی نفع الطیب ج٣‏ ص ۱۹۳) بقول 
مخاطبا أهل المشرق “وهل لكم فى الطب مثل ابن طفيل صاحب رسالة حى بن يقظان 
المقدم فى علم الفلسفة ومثل بنى زهر أبي العلاء ثم ابنه عبد املك ثم ابنه أبي بكر 
ثلاثة على نسق؟" . 

(1) انظر عنه :الذخيرة ٠‏ ص ۲۱۹ من القسم الثائى . والمطرب ص 44؛ رالوافى ج ٠‏ 
ص ١١‏ وبغية الملتسس ص ١١.‏ والصلة ص 247 . 


\ 0A 


ولأبى مروان هذا رحلة مشهورة للمشرق و "تولی ریاسة الطب ببغداد ثم 
بمصر ثم بالقيروان" على حد تعبير ابن دحية ‏ وناهيك بذلك مكانة وعلو شأن 
وذيوع شهرة . ۱ 

ثم نأتى للجيل الثالث من هذه الأسرة النبيلة» وهو الوزير أبو العلاء زهر 
ابن عبدالملك. يقول عنه ابن "وهو وان کان فی وقتنا البحر الذى لم يبلغ 
بالتحصيل, والصبح الذى لايفتقر معه إلى دليل؛ فإنى أجريت ذكره فى نفس 
هذا الديوان نة با جاک فلت تو أقمتها للآداب عرسا" '') ويقول 
ابن دحية انه کان وزبر ذلك الدهر وعظيمهء وفيلسوف ذلك الع وحكيمه " 


وکت التاريخ والأدب حافلة.بما يكشف عن أخلاق أبى العلاء بن زهر, 
وعلو باعه فى ميادين العلم والأدب ففى الذزخيرة أن الف 5 بعد أن 
دالت دولته ووقع فى الأسر بأغمات ٠‏ لجأ لأبى العلاء بن زهر ليعالج بعض 
كريماته من علة أصابتهاء وكان إذ ذاك فى المغرب ف "سارع إلى تأتى مطلوبه ٠‏ 
ولم,یلتفت إلى ماكان سلف بين سلفيهما من معان . قضتها صروف الزمان. 
واقتضتها حماية السلطان. فلاطف علاجها ٠‏ ورقع قدر المعتمد بالتبجيل ٠‏ ودعا 
له بالبقاء الطريل" وكانت بين الرجلين. على اثر ذلك مراسلات شعرية غاية فى 
البراعة . 

ثم نصل إلى أبى مروان: عبدا ملك بن زهر (المتوفى سنه 00۷). صاحب 
كتاب “التيسير فى الطب" ٠‏ والذى يذكر أحيانا تحت عنوان: التیسیر فی 
المداواة والتدبير» وقد شرقت شهرته وغربت » حتى أنه "أثر أثرا بليغا فى الطب 


۳۷ ص‎ ٥ له ذكر فى العديد من المصادر مثل الذخيرة . السابق. والذيل والتکملة ج‎ )١( 
۰ 114 وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص‎ 
الذخيرة . السابق واتظر المطرب ص ۴۲۰۳ ۔‎ )۲( 
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الأوربى » وظل هذا التأثير إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادى ٠‏ وذلك بفضل 
ترجمة كتبه إلى العبرية واللاتينية " ('أواشتهر اسمه عندهم 76722087لم 
على نحو يكاد يدانى شهرة أبن سينا وابن رشد . 

وقد توه جوئثالث بالنثيا طويلا بفضله. واعتبره سباقا فى مجال الفصل 
بين الجراحة والصيدلة والطب الباطئی؛ واعتبر كتابه "التيسير" - الذى أهداه 
لابن رشد - "خير ما ألف العرب فى الطب العربى ٠‏ فقد تحرر فيه من كل ما 
کان یقید غیرہ من آراء نظرية. وهو يأخذ بما تؤدى إليه الملاحظة المباشرة". 


وله خط ستريعة عق هك ا ال الي ات فنا عة 
العلم وعبقرية الأدب والفضل والنباهة جيلا بعد جيل . 


أبن زهر (الحفيد) 


وهكذا تصل الى محمد بن عبدا ملك بن زهر. الملقب بالحفيد (ربما على 
اعتبار أن أباه كان وزيرا » وكان جده وزیراً أيضا , وإلا فإن أبا العلاء بن زهر 
أحق بلقب الحفيد من أبى بكر هذا ...) 


وأبو بكر بن زهر (/055-0.1) يعد ولا ريب أحد جهابذة القرن 
السادس فى ميادين شتى من أدب ولغة وعلم وسجايا. يقول عنه تلميذه ابن 
دحية: "وكان شيخنا الوزير أبو بكر - رحمه الله - بمكان من اللغة مکین ٠‏ 
ومورد من الطلب عذب معين . كان يحفظ شعر ذى الرمة» وهو ثلث لغة 


)١(‏ راجع مادة ابن زهر فى دائرة المعارف الإسلامية وهناك دراسة جامعة عنه وعن أسرته 
(بالفرنسية) كتبها جورج كولان. ومن مراجعه : طبقات الأطباء ج؟ ص ٦٦‏ والتكملة 
ص ٦٦٦‏ والمغرب ج١‏ ص ۲۷ الغ .. 
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العرب. مع الإشراف على جمیع أقوال أهل الطب . والمنزلة العليا عند اصحاب 
المغرب (يقصد الموحدين) مع سمو النسب وكثرة الاموال والنشب ". ويقول عنه 
ابن الأبار فى "التكملة" إنه : 
"انفرد بالإمامة فى علم الطب فى وقته» مع الحظ الوافر من الاداب واللغة 
رالحفظ لأشعار الجاهلية والمولدين, وحدث بالمقامات عن أبيه عن الحريرى» وإليه 
كانت رئاسة بلدہ ٠‏ وکان لا يعدله أحد من رجالات الأندلس فى الحظوة عند 
الأمراء ورفعتالمكانة, سمحا جوادا نفاعا بجاهه وياله وما أكثر ماأثنى مؤرخوه 
على تدينه وحفظه للقرآن الكريم ولصحيح البخاري بأسانيده ومتونه. كما أثنوا 
على ثقافته الأدبية. وقد مر بنا أنه كان يحفظ شعر ذى الرمة كله 
ولا جدل فى أن ملكة الحفظ كانت عنده قوية للغاية ٠‏ ففى خبر آخر 
تأتي إشارة إلى أنه كان يحفظ شعر المتنبى بتمامه ! 
ولم يحل تدينه أو مكانته الاجتماعية الشامخة دون خوضه فى فتون 
الشعر من غزل وخمريات ونحو ذلك؛ وقد ضاع شعر أبى بكر بن زهر ألا قليلاء 
فمن ذلك ماجاء فى "زاد المسافر" : 
وموسدين على الكف خدودهم 
قد غالهم شرب الصبوح وغالنى 
مازلت أسقيهم وأشرب فضلهم 
حتى سكرت ونالهم مانالنى 
والخمر تعلم كيف تأخل ثارها 
إنى أملت إناعها فأمااى! 
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وأيضا قوله ٠‏ من "زاد المسافر" : 
مغنى خصيب وباب مرتج أبدا 
والدف والزق والابريق والطاس 
هذئ الخلاعة لا شئ سمعت به 
فاستغئم اللهو إن الغمر أنفاس 
ولى حبيب مليخ الدل ذو غنج 
حلو الشمائل ماقى لثمه باس ' 
فإن تعذر أو عزت مطالبه 
فالکاس والکیس : وسواس وخناس ! 
ولكن لابن زهر شعرا فى الاعتبار بالأيام ٠‏ ولعل ذلك من نتاج 
الشيخوخة - وقد عمر ابن زهر طويلا - فمن ذلك قوله 
الموت جزار بلا مدية 
لا أسد يبقى ولا ينقله 
ولا شریفا من بنى هاشم 
ولا وضيعا من بنى قندلة 
ويقول : 
لاح المشيب على رأسى فقلت له 
الشيب والعيب لا والله مااجتمعا 
باساقى الكأس لا تعدل إلى بها ٠‏ 
فقد هجرت الحميا والحميم معا 


ا 


وقد يتجسم الموقف عنده فى شكل "مشهد" يذكر من بعض الوجوه 
بشعر يحيى الغزال. وقد أورد له صاحب وفيات الأعيان هذا النتص: 
إنى نظرت الى المرآة إذ جليت 
فأنكرت مقلتاى كل مارأتا 
رأيت فيها شییخا لست أعرفه 
وكنت أعهده من قبل ذاك فتى 
فقلت أين الذى بالأمس كان هنا 
متى ترحل عن هذا المكان» متى؟ 
فاستضحكت ثم قالت وهى معجبة. 
۱ ان الذى أنكرته مقلتاك أتى 
كانت سليمى تنادی یاأخی وقد 
صارت سليمى تنادى اليوم ياأبتا 
ولابن زهر براعة فى الموشحات بخاصة. وفى ذلك يقول صاحب "المطرب": 
"والذى انفرد شيخنا به وانقادت لتخيله طباعه. وأصارت النبهاء خوله وأتباعه: 
الموشحات» وهى زبدة الشعر وخلاصة جوهره وصفوتهء وهى من الفئون التى 
أغربت بها أهل المغرب على أهل المشرق وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء 
المشرق ؛ على أن للموشحات حديثا آخرء يطول فيه اللقاء مع ابن زهر ... 


۷۳ 


لعل الموشحات أهم الأشكال التي تفتقت عنا القریحة الریةء 
في سعها الحثيث نحو الابتكار والتجديد فقد ظهرت قبلها وواكبتها ألوان 
أحرى متنوعة » بالفصحى ويالمامية » مثل المسمطات والدو بيت .. .الخ , 
ولکن كثيراً منہا انطوت صفحتہ منذ آمد بعیدء أو عاش ۰ 
ضشیل الأثرء أما الرشحات قإنہا ازدادت مع الأیام رونت؟ء وشل ابر 
العام العربي كلهء بل والأكثر من هذا أنها تعدت نطاق العالم 0 
وظهرت على غرارها: موشحات بالعبر ية » فضلاً عن أن جمهرة من علياء 
الغرب تذهب الى أن الموشحات ( والأزجال ) تمثل الركيزة التي بنيت 
على أساشها أغاني الترويادور» إلى غير ذلك من قضايا تتجاوز نطاق هذه 
الكلمة . 

والموشحات ‏ في واقع الأمر ‏ فن أندلسي خالص ء معنى أنه لم 
يعرف في صورته الناضجة المكتملة إلا على أرض الأندلس » وليس في 
هذا الرأي ما يتعارض .والقول بأن هناك أعمالاً ظھرت با مشرقء یعدونا 
بمشابة الإرهاص أو القهيد لظهور هذا اللون الجديد» الذي بزغت شمسه في 
أخريات القرن الثالث المجري» على يد شعراء مثل محمد بن محمود (أو 
مود ) القبري» ومثل مقدم بن معافي , الذي ينتسب بدوره الى قبرة» 
إحدى القری الواقعة قرب قرطبة . ۱ 

ويضم كتاب «الذخيرة » لابن يسام أقدم إشارة وصلت الينا عن 
طور نشأة هذا الفن : 

«وأول من صنع هذه الموشحات بأفقنا واخترع طر يقها ‏ فیا 
بلغني ‏ محمد بن مود القبري الضرير» وكان يصنعها على أشطار من 
الأشمارء غير أن أكثرها على الأعار يض المهملة غير المستعملة ء يأخحذ اللفظ 
العامي أو العجمي و يسميه الرکز؛ ويضع عليه الوشحة دون تضمين فيا 
ولا أغصات » . 


۱۷ 


وهذه الفقرة غاصة بالمصطلحات غير محددة الدلالة » وفها إشارة 
عابرة إلى أوزان الموشحات الأولی وما کانت عليه من ارتکاز علی مقطع 
عامي ۔۔ شعي ؟ أو اعجمي ( بالرومانث , لغة الأ۔بان الأصلیین )ء وہا 
تلميح إلى شكل لا« تضمين » فيه ولا: «أغصان, الصورة كلها تتسم 
بالغموض » ومع ذلك فإنها تترك في النفس انطباعاً ما بأن شكل الموشحة 
اعت کان شدید البساطةء ليس فيه هذا الإكثار من الأجزاء في الأقفال 
والأنيات, الذي يلحظ في كثير من النصوص التي ألفت في فترات 
لاحقة؛ ومعنى آخر إن صورة الموشحات في مرحلة تكو ينها كانت أقرب 
الى طبيعة الأغنية الشعبية من حيث بنائها على « الأعار يض المهملة غير 
الستعمٰدة)؛ وارتکاڑھا غلی « اللفظ العامي أو العجمي ۷ء ولا حلاف 
على أن القصود بكلمة « اللفظ » هنا ذلك المقطع الختامي» الذي تصل فيه 
الموشحة إلى ذروة توهجهاء وهو ما أطلقت عليه تسمية الخرجة . 

ويتلاقى هذا الفهم مع قول: ابن سناء الملك : 

.«والخرجة هي ابزار ا موشح وملحه » وسکره ومسکه وعنبره» وهي 
المعاقبة و ينبغي أن تکون حيدة» والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأحيرة» 
لأنها التي ينيفي أن يسبق الخاطر إلهاء ويعملها من ينظم الوشح في 
الأول » وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية » . 

م يجيء فريق من الشعراء يمجددون في هيكل الموشحة » منهم 
یوسف بن هارون الرمادي» الذي يذكر ابن بسام أنه «أول من 

من التضمين في المراكيز», ومنهم عبادة بن ماء السماء الذي «أحدث 

التضفير» ‏ ؟ ‏ «ذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنها 
کا اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز» . 

وتكون النقلة 7 إلى عبارة شهيرة لابن خلدون تقول : 

«وأما أهل الأندلس ٠‏ فلما كثر الشعر في قطرهم » وتبذبت مناحيه 
وفنونه وبلغ التنميق فيه الغابة » استحدث النأخرون مہم فا سموة 
با موشح , ينظمينه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً, يكثرون منها ومن 
أعار يضها ا ختلقةء فیسمون التعدد مہا بيئاً واحداً و يلتزمون عدد قوافي 
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تلك الأخغصان وأوزاناء متتالیة مہا بعد الی آخر القطعةء واکٹر ما ينتبي 
عندھم الى سبعة أبيات» ویشتمل کل بیت علی أغصانء عددھا بحسب 
الأغراض والمذاهب » . 

وعند هذا الحد تكون قد تجمعت بين يدي القاریء معظم ا خیوط 
المتصلة ببيكل الوشحة ومصطلحاتها» ولكن تنبغي ملاحظة ماأتتميز يه 
الوشحات من مرونه» كذلك فان المصطلحات التي تتردد (التضفيرء 
التصغيرء التضمين ‏ هل تبني كلها معنى واحداً ؟- الأغصان ء 
الأسماط ) مجال لاختلاف وجهات النظر إلى حد بعيدء يضاف الى هذا 
ما يظهر فى حقب لاحقة من مصطلحات جديدة مثل «الدور» وقدر موفور 
من الشعبيرات المستمدة من الاصطلاحاءت' الموسيقية ». بحكم ب الصلة الوثيقة 
بین الموشحات والغناءء ولا يبقى إلا الإشارة لاستقرار دلالات « القفل » 
و«الخرجة »ء فقد أفلتا ‏ أو كادا ‏ من دوامة الجدل والخلاف . 

ولا تثير مسألة الموضوعات التى تعالجها الموشحات كثير الجدل , وقد 
حسم ابن ستاء اللك القضية عندما قال إنه «يعمل. فيها ما يعمل في أنواع 
الشعر من الخزل والمدح والرئاء وانمجو وا جون والزھدء وما كان فها في 
الزهد يقال له المكفر» وساق ابن خلدون رأها مشابهاً: « و ينسبون فہا 
ومدحون كا يفعل في القصائد » ولكن عذه الأقوال لا تبین طبيعة التطور 
الذي طرأً على الموضوعات » كا أا لا تحدد مدى مناسبة هذه ا موضوعات 
لطبيعة الوشحات . 

والتصور الطبیعي أُن الوشحات بدأت أول ما بدأت بعاللة 
موضوعات الغزل والوصف والحنين والمامر يات , أي تلك الفنون شديدة 
الصلة بالموسيقى والغناء» ثم جاء طور لاحق أحذت تعالج فيه بقية 
الأغراض المألوفة فيي القصائد» كالمديح مثلاً (أما الرثاء والحجاء فإنهيا ل 
يشغلا إلامكانة ثانوية)» ولا يأتي ‏ في العادة ‏ إلا مسبوقاً بتمهيدات 
غزلية أو وصفية أو نحو ذلك . 

أما الموشحات الزهدية والدينية فإنها تمثل طوراً تالیاً تبزغ فيه أساء 
عديدة مثل بي مدين وابن عر بي والششتري وابن الصبام ... وعلى أيدي 


۹ 


هؤلاء يعود للموشحة جانب من انتمائها للييئة الشعبية وللغناء » وتنداح هذه 
الموشحات فى حلقات الذکر وا لمتدروشین ء متنفلتة فى أحايين كثيرة من 
قواعد الفن سا اللغة . مرتحلة في ركاب هذه اموا كب الحائمة في فجاج 
الأرض . 

ولربما كان من الضروري أن تعرج هذه الكلمة على أعلام التوشيح في 
الأندلس, وهنا ستكون لنا أكثر من وقفة: 

وقفة أولى تتناول مرحلة الدشأة» حيث تبرز ثلاثة أسياء: 
محمد بن محمد القبري» ومقدم بن معاني, ثم ابن عبد ريه صاحب « العقّد 
الفريد»» فالمصاد, تؤكد أن هؤلاء هم الرواد الأوائل لهذا الفن الجديد, 
وإن كان الملحوظ أن ابن بسام يسوق اسم محمد بن محمود على اعتبار أنه 
«االخترع » الأول ثم يضيف: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق الى هذا 
النوع من الموشحات عندنا » وبعنى آخر أن ابن بسام لايذكر اسم مقدم بن 
معافی في هذا الصدد (بل أن اسم مقدم لا يرد على الإطلاق في جميع 
أجزاء الذخیرة)ء بينا يحيء في «المتقطف من أزاهر الطرف » لابن سعيدء 
ونقل عن الحجارى صاحب «المسهب»: 


«أن المممترع لما للموشحات ‏ بز يرة الأندلس مقدم بن معافي 
القبری من شعراء الأمير عبد الله بن المروافي» وأخذ عته ذلك أبو عمر بن 
عيد ربه صاحب كتاب العقّد». 

ويبق بعد هذا أن المعلومات عن محمد بن محمود وعن مقدم بن معافي 
من الشدرة بمكانء واذا كان الاسم الثالث ‏ اسم ابن عبد ربه ‏ ملء 
السمع والبصر بقضل كتابه «العقد الفريد» فان صلته بقن التوشيح تبدو 
شديدة الفموضء والشىء المؤكد ‏ على كل حال أن المصادر لم تحتفظ 
البحه بأي نوفج من تأليف هؤلاء الرواد. مما يجمل الحديث عن الموشحات 
الأول محفوفا بالصعابء لا يعتمد قيه الا على بعض العبارات البثوئة في 
« الذخيرة » و«المقتطف ». 


۷۷ 


ومن الطبيعي أن الصورة» في المرحلة التالية» تأتي أكثر وضوحاء 
والإشارة هنا للجيل الثانى س الوشاحس الذي حمل الراية بعد جيل الرواد, 
وهذا الجيل الثاني يضم أساء شهيرة في تاريخ الأدب الأندلسى مثل 
يوسف بن هارون الرمادي: وابن ماء السياءء وابن عبادة لكن تظل هناك 
مع ذلك ملامح يشويها الفموضء فإننا لا نملك ماذج الا لاثنين من 
سبعة وشاحين يذكرون في هذه المرحلةء فضلا عن أن قدرا من الاضطراب 
يسيطر على العلومات والنصوص العروفة لمذين الوشاحين ( ابن ماء السماء 
وابن عبادة), وربما أدى المزيد من التنقيب في التراث الأندلسى الى 
الكشف عن معلومات تزيل ما يرين من لبس في هذه التاحية. 

ومن حسن الحظ أن الموشيحات في الرحلة الثالثة ‏ التى تستغرق فترة 
القرن السادس اطجري كله تكون قد نضجت کل النضجء واستقامت 
ها كل قواعدها الفنية وبرزت أساء رنانة مثل ابن بق والأعمى التطيلي 
وابن زهر ( ا لحفید )ء ولعت نصوص فیاضة بالسحر والوھج 
مثل: 


بأبى ظبكٌّ جگ تكئفة أسذغيل 
ومثل : 


ضاق عنة الرْمانُ وحطوةٌ *صَّدرى 


وتنساب نغمات شاردق متزج فما الحوى والغزل والافتتاں الطبيعة كا 


في موشحه اس زھر: 


حىّ الوحوة أ لملاحا وحسیٰ , بمخ۸( لبون 
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أيها السَاقِى اليك الثٹْنکی كم دعوناك ون لم تسسمع 


والخلاصة أن هذا الفن يصل الى قة تمامذ في القرن السادس الحجري» 
وقد احتفظت مجموعات ممختلفة مثل «دار الطراز» و «توشيم التوشيح »2 
ولا حیش التوشیح ) بقدر وفیر من النصوص الجميلة التى جس لمله الفترة. 

وتمىء مرحلة تالية ‏ فى القرن السابع ا مجری ۔۔ تبدأ فما الوشحات 
الصوفية في التدفق, وتظهر هنا وهناك بعض سمات الخروج عن القواعد 
المتفق عليهاء على أن التقاليد الأصيلة تظل ماثلة عند عدد من المبرزين في 
التوشیحء مثل ابن سهل الإشبيلى سو النص المعروف: 


هل درى بی الجمى 9 قد خی 
وصاحب موشحة «( رحب بہضیف 7 التی تشتهر شهرة «هل 
دری )اء ومع وو 
أثرا يشبه ‏ من بعض الوجوه ‏ ما تخلفه قراءة «ررباعيات الخيام » من 
أصداء وعبق وحرارة, 
وآخر حلئة تشمل شعراء القرنين الثامن والتاسم» وهي حقبة تنتهي سنة 
۸ھ بانتہاء أهيمنة الاسلامية على آخحر عدينة أندلسية هي غرناطة, 
وهكذا يقدر لأصداء الموشحات أن ترتحل بعيدا عن أحواء الحمراء ومغاني 
غرناطة؛ كا ارتحلت من قبل عن قرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن 
الاتدلس . 
ولم تخل هذه الرحلة من وشاحبن مجودین مثل 7 حيان الغرناطى وابن 
خاتمة الأنصارى وأبن زمرك على أن أشهرهسم جميعا لسان الاين بن 
الخطيب الذي يتألق في فن التوشيح على حو فر ید ويحسيه أنه صاحب 
جادك الغيثٌ إذا الغيثٌ 
بازمان الوصل بالأندلس 
وقد عارص فها موشبحة «هل درى ظبى الحمى » لابن سهل؛: لکن 


۹۷۲ 


المعارضة فاقت الأصل شهرة» وأصبحت معلما بارزا من معام فن التوشيح 
إلى يومنا هذا. 

وللرجل نفسه نصوص -أخرى لا تقل براعة عن «جادك الغيث » مثل 
موشحته : 


قد حرّك الجُلْجُلْ بازى الصَباح والفجر لاخ 


فيا غرابَ اللیلِ حت الجناح 
ومن الغر يب حقا أن موشحته: 


يب ليل ظفِرتُ بالبدر ‏ نغ الستاء م تذر 


تحجىء في نفح' الطيب مصدرة ب : 

قال لسان الدين بن الخطيب رح الله تعالى: وما قلته من الموشحات 
التى انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها «فهل طمس رسم 
الموشحات حقا في الحقبة التى عاش فما ابن الخطيب؟ لا نظنء ولعل 
الرجل كان يقصد أن الأيام عدت على ذلك العهد الزاهي الذي كانت فيه 
الموشحات تتردد في أبباء القصوں وجالی اللھو والطرب» وأنه يقصد أن 
الأجيال اللاحقة لم تعد تبدع فى هذا الفن نصوصا من نمط ما أبدع من 
قبل ابن بقى والتطيل وابن زهر. ل 

وهكذا تكون رحلة الموشحات على أرض الأندلس قد انطوت بعد فترة 
دامت زهاء خمسة قرونء, استطاعت فها أن تضيف لقيثارة الشعر العر بى 
وترا جديدا قوامه التوهج والصفاءء والتعبير عن خوالج النفس, والإإحساس 
العارم بالحب والطبيعة والحياة. 


۷۷۳ 


انح منالمویحات 


© عبادة بن ماء السماء (التوفی حوسنة 1٢٤‏ ھ۔): 
س من ولى. في آُسة أمسرا و معدل 
ب حب المهاعبادة من كل بسسام السزارى 
© ابن عبادۂ القزاز(التوفی وسنة ٥٠ہ‏ ھہ): 
رجح للراح وباكر بالنکعلے الشرف 
- کم في قدود البان حسسست اپى:ثسم 
٭ ابن اللبانة ( المخوفى منة 005 ه): 
شاهدي في الحب عن حرقي 2 آدەے کالحمر تتسذرف 
٠‏ هلا عذولي قد خلعت العذثر لا اص سسستسس۱لار 
أ» ابن أرفع راسه ( أوائل القرن السادس المجرى): 
من علق القرطا في أذنالشمرى 
© أبن لبون ( أوائل القرن السادس المجرى ): 
من أطلع البدرفي كمال غقتصناعسيال 
© الكيت البطليوسى (النصف الاول من القرن السادس افجری ): 
سلاح للروضی سل غرالبطاح زمعسسر اهمسر 
ه ابن عيسى المرسى اقباز ( النصف الاول من القرن السادس المجرى ): 
سن لى بظبى ربيب بصيد أسد الفياض 
© اللأعمى التطيلى ( المتيقفى سنة هاه ه): 
دمع سف وضلوع حرار.۔ اء فلار 
ضصاحك عن جان سساقسر مان بسثر 
© أمو بكر الأبيضى ( المتوفى بعد سنة 018 ه): 
هن سق عينيك كأس المدام يسامستى المسستهسام 
© ابن الزقاق (المتوق سنة 07٠‏ ) 


خذ حدیث الشوق عن تفي ون الدع الذي مما 


۷ 


© ابن رحيم (المتوفى نحوسنة 2087٠0‏ 

نسم الصبا أقبل من نهد القد زادنى وجمدا عل وصد 
٭ أبوبکربن بقی (التوفی سنة ٥٦٥٥‏ ھ): 

ساعدونا مصبحينا ار ةا 5 5 

ب مالى شمول إلا ٹ : 5 
٭ أبوجعفرین سعید (التوق سنة ٠١١‏ ه): 

سفھبتشمس الأصبل ف ضة الب 
© أبوعيد الله بن شرف (ا لتوفی, سنة ٦۷٥‏ ھ): 

ياريةالعقد هق د َ 1 
© ابن مالك السرقسطى (المتوق سنة ١/اه‏ ه ): 

مانا لز أ فؤد الشجى بوم ودعو 
© ابن زهر ا-لطيد (المتوقى سنة ۵١۵‏ ه ): 

أما الساقى اليك المنتكى قد دعوناك وان لمتسمع 

حى الوجو الملاحا وحى سرد السعيرن 
٭ می الدین بن عبر بى (المتوفى سنة 3178 ه ): 

۔۔۔ عنهما لاح لعينى المنكا ‏ ذبت شوقا للدى کان مس 
« ابن سهل الإشبيلى ( ال متوفى تحو سنة 66 ه): 

۔۔ ہل دری ظلبی ا می أن قد ھی تلب صب حله عن مكتس 
هب ابن شائمة الأنصارى (المتوفى منة ۷۷۰ ھ): 


قم هاتها قهية كتمع مهجور 
© لسان الدين بن الخطيب (الموفى سنة 5ب ه): 


© ابن زمرك (الخوقفى منة ۷۹۰ھ): 
ست قسسم خرناطة عليسل لككنه يبرىء العليل 
© اللخمي الغرناطي (من شعراء القرن التاسع الحجرى ): 
حياك بالافراح داعي الصباح 2 قم لاصطباح 
© المنصورالعدى (التوفى سنة ۱۰۱١‏ ھہ): 
ب عطر الأرجاء لما نه شماأل الصهياء مد القلس 


ولا 


۾ عبادة بن ماء السياء (نحوسنة ١٠؟]‏ ه): 
5 
دن ولی فى أموٍ أمرا و ييل يُْرّلِ إلا لحاظ الرشأ الأكحلٍ 


کیت ق لی با ف 


جرت فى (۱) ` 
0 7 : ےت 4 
+“ وارأف فإْ٘ هذا الشقق لا یسراف 


لل قلبى بذاك البارد السللٍ پنجلی(۲) ما بفؤادى من جوى مُخْعلٍ 
5 يبرز كى يوقد نار الفتنٍ(؟) 
مم مصوا من کل شسيء حسسشن 

إن 3 لم خط من دون القطدوب الجن ال 

2 7 2 ر72 7 ا ےد حیا لا ت 

کیش تَخَلّسٌ من سهيك المْرّسلٍ قصل واسحبيفتى حيا وذ مل 


سا سسا الشمس ويا أبهى من الکوکب )٤(‏ 
ECE EE‏ النفس ويا سؤلى وياقظلبى 
ا .انا حل بأعدائك ما حل بى 


غذلى من ألم الهجرانٍ في معزل وال فی الحبٗ لا ياك عمن بلی 





ه ترد في «التوشيع» ص ١١‏ و «الفواب» (ط إحسان عباس) 101/۲ 
منسوبة لابن ماء السماء وى «الوای» ۱۸۹/۲ مسوبة لابن القزاز 

(1) توتيع : جزت 

0 الترشيع :نجل 0 

(©) الوا : يرد. الفوات : ترز. توقد 

)٤(‏ الواق : ویاسنی 


۷ 


امت فيا صيرت بالحسن من الرشد غ 

4 أجذ © في طرفى (0) حبك (0) دَيْنا على 

نضانخہڈ وان تشافي قلى شيشًافقَفَئ 
أجل ووالنى مكيةالمُنْضِل (۷) فهىّ لى من حسنات الزمن المثْبل 


ما اغتشذى ٠‏ طرفى إلا يسنا ناظرَتِكٌ 

وكلذا فى الحُبٌ ما بي ليس يخقَى عليكُ 

وتا الهِد والقلبٌ رهيينٌ لديك: 
ياعلىي سلطت جفنيك على مقتلي ابق لی قليي وذ بالفضلٍ ياموثلى 


۲ 
حب الها عبَادة من کل بسام الشوار 
قر يطلع من حسي آفاق الکالِ حسثۂ آباغ 


ل ذاتُ جسن ا اة اليا 

لما قوم صن اوا الثُرَيَا 

والنقفة عب مزن ‏ اه سی 

من رشفے سعادة كأنه صِرفٌ المقار 
جوهرٌ رضغ يسفيك من حلو الا طب اشغ 

رشيقةٌ المعايلك ‏ كالفصن في القّوام 

ق الاش كارن ظا 

وو اة الگروادفق 0.07 ذو اہ+ضاع 

جوالةٌ القِلادة 2 محلولةٌ ع هد الإزار 
حسئھا إبدغ من حسن ذياك الغزالن أكحل التَدمَعْ 
)٥(‏ الفوات : طرق )١(‏ الوافي : حبيك (۷) الوائي : ندی 


هترد في «الفوات» (ط احسان عباس) ج ٢‏ ص ۱٥١‏ ول نجدها في اي مصدر 
3 
خر 





۷۷ 


وة اتات رو ہت اڑا 
سمسقولڈ الصرائته ورش فها عقاز 
أسداها عقارب ولند جتتار 
نساديست: وافؤدة مسن غادة ذاتِ اقعداز 
عغظبااْظغ من حامسقرولة الٹگصال سن الضكى الألجن 


مرل السشهسود في مرمسر اللصدور 
يزْقسى على السقود ‏ مسن لسن السمتحير 
وستغإلخز وجصیہد هين تمادة فور 
220 1 ۶ص) 


برشأ يرت في روض أزهار ہو ' كلا أیتغ 
عفيقةٌالنيولي ‏ نقيةٌ الشسياب 
ا العو ١‏ اقم قات 


شی پنیاضولی: فی الات من غااہی 
في العمىم لی شرائة مک ئھا حگُم اقعدار 
كلا أمنع منها فإن طيق الخيال زارنى أمجغ 


۷۸ 


© ابن عبادة القزاز (غرسنة ٠٠٠‏ 


للراج وما كر 


دن لله :هاجر 


له من المفاخر تليد 


أكارم أكابز 


إذا سلوا البواتر 


ما أملحَالعسا کر 


ھ) 


بالممَلِم ہے 
ليس اسم الخمر عندي 
إلا من خاءالحّدٌ 
وراه ريق النئہد 
ويل هذي الحروق 


بالله E E‏ 
هن اعدم العبہا 
تليد وطريف 
هل تع المداشخ 
إلا على الجحاجخ 
فام سو 
صيدٌ هم م الأنوك 
محيدٌ بعيدٌُ 
وصسولنے جسو*ہ 
فالحَیْنُ والخٹرفث 
إذ لاح ابن معن 
وفادى كل يرن 


غبرقاً رصَبْحْ على الرتر القصيخ 


وفسيسع ۱ 


العاطر القن 


كي تخدو وتر 
في ود الواشق 
شبةالخلائق 
في امد الباسق 
درخ من عھد نر 
من کل مادخ 


نی صمااغ | 


عصلی سوابخ 
حازُّٰائڈ الشر بح 
سرائشه قریبِ 
في حوبة الحُروبٌ 
والسنص روالفسو 
في جيه اللجب 
باسمه في اللَّعِبٌ 
والسيف قد طب 


ےا کے َ‫ # ا mM.‏ ةد ٠‏ 
وتسرتي ب الصفرف والأبطال تصيح 


جم له روح 


,€ 
وروصه نرج 


َحُسُوابالمديح 


بی 


الوايق يامليح 


ه دار الطرازء ص الاء واشار الى الخرجة ص 'الاء ونسبها لعبادة. 


۱۷7۹ 


°۲ 
کسم فسي فدود السا تحت الْسمم سن أقر عوط 
ايت وتن رال[ ت لاط 
هن الظباء الشمش ‏ قنیطْهُئ الشُیغم 
ماإنذفاهمن كُنشٌ إلا القلوبُالهُِيِمُ 
السقسربٌ پپسام ڑل والبعكدٌ عبامائمُ 
تلكالشفاۇالڭعىل يَحْحيّى بِ نالفي 
فالحاظ نُفسٌ ‏ تزنوإلىمنيتنقَم 
بمأعهين السغسللال رتبتسم عن جزقر الأسماط؛ 
قفضى فاالغيران نکسم في ضر الأليَاط 


أمسوّى رشا سساحسيرا 
فد قت ختٌ طائِرًا 
م هيدل سساديا 
لما غخدا قسادرا 
ياحاساكا جسائسرا 


مرا لي ماأقتلة 
ألحاظه قلبي ولذ 
على هرّى ما عللة 
تمد قلي لَالتفمدلة 
طلست من لا ذنست ل 


خق سط الرحيی اذا ححكَمْ بين البري وا خاطي 
سطرت بالهيتان ظلائئلم يتنصر ياساطي 


باو بح قن قفا 
قضى بأن بفرقا 
لا ا وأن ب ا ۱ 
أا مقا 
ا E‏ 


2 


في الدمع قَنْ قد أمعلا 


٠‏ من هالفوَدٌ المبستلى 


منه على تلكالظلى 
سن ذا الذي أهفدى الى 


© نرد فى «دار الطراز» ص٠5‏ (ومقطع منہا ص ۲۹) وجاء قسم منہا في «ازمار 
الر یاضش)) ۲٥٢/٢‏ و «نفح الطیت» ۳۸۰/٤‏ 


۸۰ 


فسژادِی الخفقنْ فقال قُمْ فلتنظر فيالشاطي 
إلى بنوو الشوانٌ علواك َمْ واستخبر' أقسراطي 


أمسا تراه اتوك 
في جاريات تجول 
إنشاء قن في الممحول 
تحت على التجم طول 
إن السقريا تقول 


على قناها خاقفيقة 
مشل الجيادالسابقه 


؛ نشي السحاب الوادقة 


وإبا لصادقة 


مافوق هذاالمكانُ هِنالهِمَممْ فيهديرى هناطي 
شَقَث على كجيون منه‌القدم والمُشترى مواطي 


أفلاك فلك تنيز 
تسري التجى َّسيز 
بسو بعد التذيز 
ادن مساج الأفبيز 


سعادة سمس ل سين 
بالفتج والنمرالمُيِينْ 
مہا صباخغ المنذرين 
إلى بلادٍ العشرِكينَ 
بمثل أشفارِالج فون 


تبجخخ اقزصاڈ قدانتظغ كأسطر الأمشاط 


والبسحرٌ كالبركانُ قد اضطرم 


م هاس 


یر 
یسوم أسیسو+مسنثظة 
من كل طيسب عنبرة 
جححمك وعمس كسية 
ثتلکاعقنپامتہۂۂہ 
مستسحسِنُ ما يبصرة: 


الأنفاط 


ماأملحخ ‌الملهرجانٰ رمل يَيِمٌ كالعنبر للواطي 
والفلك كالهفبان والمعتصِمْ بالعكّر فى الشاطى 


۸۱ 


ابن اللبانة (المنوفي سنة ٠١۷‏ ه): 
*١‏ 
أشاهدي في الحُبٌ لحرقي ‏ أدمع كالجمر تنذرفٌ 


تعجزالأوصاف عن قَمَر(١)‏ 
خدة يدهي من التظسر 


قد براۂ الله من تملق ما عسى في حسيِه أصف 


كيف للصب الكثيب بقام 
والسكرى عن جطفنه أبقا 


شادِناً برمي من الحدق اس 7 لحماقدك 


E‏ داج على نتر في قضيب زانه الهَّيَفُ 
بأبي مَس فاق شمس ضحی 
وکسابڈڑالڈجسی بُلّےحا(م) 

٠‏ ترد في «التوشيع» ص ٠۳١‏ وفي «عقود اللآل» مخطوطة «الاسكور يال ورفة 

۹ وفي «العذارى الماثسات» وقال إعا لجمال الدين بن نباته وقيل لابن عزلا (ولعل 

الاسم الاخير تحر يف لابن غرلة الذي كان ذ كرناه من قبل ولیست هذه الموشحة من 

جنس ماوصل الينا من موشحاته؛ اما ابن نباته فان ديوانه لابتضمن هذه الموشحة ولا 

حنی معارضة ھا)۔ 

)١(‏ توشیع : قمری (۲) توشيع : الننفيذ (”) التوشيع : نحا 


۔- 0 — 


۸۲ 


لوجود الشمس(؛) في الأفق عدم والبدرٌ ينكف 
زارني في غف ل ةالورُقَبا 


ياحبيباً بات معتنقي ھا أنابالوصل ئنترف 


۲ 
هلآ عذولى قد خلعت اليذاز لا داز عن قُلبا الإنس وسُرْبُ المُقَارْ 
ما العیلں الا لحب + قبسي أنيسٌ 
مهفهف أحرّى وحتٌ الكووسن 
من قهرة تحكي شُعاع التُموسل 
كأما في كأيها إذ تداز شعل ةنا يقتّلها الإبريق'قبل التواز 


شيثان قلبي فہما ڈو رام 
القول اس وشرب المُدام 
0 1 تہ یت © أصسفغسی فمها للوام 


گے ت و ٠‏ 0 
لا والدى لوج تاج الفخار بحر البحار | ببحر جد واه وحامي الديار 


الله الاه دو ال كات 

الىواجۓُ الفرڈ اگزبیل الشفانب 

۰ كم هادح أحيا وكم قُدامات 
نہل بمناۂ علینا بماز تم اليَتَاز تجلوڈجی الُشربِبذلِ اليْتَار 








)٤(‏ عفود : الد 
e‏ الص غی (×احیس الوسيج » ص 0 


1A 


فسي اسمه للنصر والفتح فال 
قد عم أهل الارض را ناوال 


أنجد ذكراه الكرم وغاز في الأمصاز حنى حدت فيه حداةٌ القطاز 
وفسادة تتش كوبةاة المليل 
مُدُرَها تبكي ويوم الرحبيل 


بصفة البحر وطلت تقول 


يساقرجوني ككرس بون امار ليش الفرار وليش دمار(ا) 


© © © 


)١(‏ الخرحة فيه : «اما القرار وليس دمار» وهي ‏ ولا شك - ستورة. ولا تنفق هع 

بقبة الاقفال. وف سسحة حسن حسی عدالوهاب (صفحه اغ). 

ياقرجوني ككرس بون امارالفرارلبش ولش دمار 
ولا تستقم على هذه الصورة 


۸ 


و ابن راقع راسه (أوائل القرن السادس الطجري ؟) : 


مَنْ علق القُرظًا في أذن السْعرى 
ےئ مرجغ عندي ومأئهمُ 
والطرف ظلممٌ والقلبُ مظلرمغ 

ولا رعى الكذرا ولا رعی الأزطى(١)‏ مذ سكن القضل 


لم يأكل الخمطا 
أماتني تمبطارم) 


7, 


بأحرف خا 


باقْرم بي تيّاه 1.9 
اهجرمِن ھجراہ(٢)‏ والذنبُ حمول 
يدري الذي ہواه أنه هقتول 
.وا انقى الوزرا + أعرف الشرطا ” 
قد جِمْتُ في .ونان شد التّرى يَسْبِي 

| بلحظه القَتانْ في معرك الحرب. 
ا على الى سلطا ٠‏ بقدرة اليب 
جفرلّك الٹخرا والقبضَ والبسطا 
7 مااغڌی سيوف عغیییکا 

۱ نْب الأعدا: بعذلهم فِيكا 
۱ 2 قد أبدی لمذري بختيكا 
تعرف الحثرا أودتمم ا١ننُطا‏ 
ضن بإسعادي(4) والشمس تحكيه كيه 
مِنْ بعد هِيعادٍ أبڈی الرّضا فيهِ 
فكان إنشادي خرف تنب 

: من أمسك البدرا عني لقدأخطا 


حبيبي قد أبُطاره) 


وأكفف المرظا 


المُضْنَ التضرا 


والتّهي والأئرا 


بالجثر كي فا 


وأشغل السرا 


ALE EAE o 
ترد في «توشيع» ص ۱ ونسيا لاني الحسن علي بن عبدالغني الحصري» وهي في‎ 3 
«جيش ») ص ۷ ضمن موشحات أبن ارفع راسهء ورجحنا اتا له.‎ 

)١(‏ جیش: ولا دری الابطا )1( والارطى: شجر الاثل 


)٢(‏ توشیع: ھجیراہ 


(۳) جیښش: أمائنى غبطا . وعبطا: حرا 


)٤(‏ جیتں: باسعاد 


(©) جيس: حيث قد ابطا (!). 


۸٥ 


© ابن لبون ( أبوعيسى ) - أوائل القرن السادس افجري: 
من أطلع البدرّ في كمال غضصسن اعقسسےال 


ِ شادل غرير 
بجو (0 سس ےت 


تل عيناه بالرّجالٍ ف عسل السعوال 


لت یووم 
کر ۰ 
جرلا في ثغوه شثول 

ج في تفه اک زد الال 
یسااپسا العاؤل اللخيي 
SE BERE‏ 


عذلك عندي إذ لست سال 7 الس عسال 
کم قلثلاأآعي بعبة 


طول إعراضه وعتبة 





© النص ف «جيس التوشيح» ص ١١8‏ 
)١(‏ فی الاصل: يجوز حكما (؟) في الاصل: اوطف 


۸٦ 


ساس تارق 5ا ا 
حسنسی ارعسوی حافظا لعهدة 

بختال فى ظلمة‌الدلال . طليش الْقيالٍ 
لله و م , ۹ ٌ ٤‏ ۱ 
راق أصيلا فراق حسنا 


إياك يغرنك صرق مال(ا4) 7 يامصن يدا لى 


)٣(‏ ق الاصل, عرۂ ال حمال (4) ف الأصل صرف رمال نافد ند د 


۸۷ 


9 الكيث ( أبوعبد الله محمد 


القرن السادس اهجري : 


لاح للرّوضٍ على عُرّالبظاخ 
وننا جيداً ا متعم الأفاخ 
زارني منه على وجو الضباع 
نشر الظل علہا حن فاخ 
حذا اللي عند افنتاح 


يضحك الروض مسايل السحاب 
وشت فيه لآلىء الْخَبَابْ 
فتراہ كي ف(١)‏ يكشِف الثقاث 
بنتبسي بي طسول تناوج الرياح 
ونّری البرقٴ کصارم مُشاخ 


رقصت وسكد رياضها العُصرن 
وأرتنا من لطائف الحون 
فنسینا عند وشيه المضون 
كنجوم أطلعث وا جو صاخ 
فسعی ا بألسن صاخ 





۾ برد النص ف «حيس التوشيح» ص ۹4 


)1١(‏ كداق اللمطوع. ولعلھا: حں 
(؟۴) صعاں: صععاء 


۸۸ 


بن ا حسن البطليوسي) ‏ النصف الأول من 


زه و زاھ ٠‏ 
نسو ال اضر 
2 تبحس وم 
أا عفد 


وجنة الو 


ملء أجفانة 
فوق غ#درانة 
وسظ الرّعدِ 
من ند 


رقفسصض نسشمرىوان 
کل امیا 
في ذری سَغدِ 

نعم الحمد 


فاغتيم ماقد صفاهمن الزّمان 

واشرب اھ على سمع ليان 

واغتبقها من سلافة دِنان 
کائہپا جسم م طفلة رقا 
تمزج 0 بريقها القُراغخ 


ma 
فُغتي برفيع لحيها‎ 
ذبت والله أسى نطلق صیاخ‎ 


وعسسل لي في شفيفاتي جراخ 


۱A۹ 


=+ 


© ابن عيسى المرسي ا حباز (ابو الولید یونس): النصف الأول من 
القرن السادس افجري : 


من لي بظبي ربيب يصيدُ اند الغاض() لوى بدبيِي لما أملله للتقاضي 


1 


م أظهر الياس عة لا أطال التجتي 
بل قلثٌ ياقلبُ صنْهُ ‏ لديك عن سوء ظنّى 


وأنتِ بانفسي ذوبي وياصطيا: اعتراضي لَلْذ بها شنْت کا إنني بمكياك راضي 


ما حال قلب لديك لاتنقة أنه 
رہ ee‏ 
1 و ۰ را 8 . ا 7 1 3 


يامرضي وطبيبي بفيك برء اليراضيٍ ومنكَ قد ذبثُ سقماً فلتقض ما أنت قاض 
يامن ينافر ظلما مَنْ ليس عنه بصابرٌ 
رفقاً فبي هنك ألمي وسنان ساجي النَواظِرٌ 


رام بهم مصيب من الصحاح اليراض يرنو فيرسل سها والقلبٌ في الاعتراض 





© ترد كاملة في «جيس التوشيج» ص ۱٤۷‏ وهی في «عدة الجليس  »‏ ندون ذ کر 
قائلها ‏ ونفل د. الأهواني «الرجل في الاندلس» ص ٨‏ المطلع والخرجة عن مقال 
غومت (الأندلس سنة )١98617‏ الخاصة بالخرجات الأعجمية في مجموعة ابن بشرى 
)١(‏ حيس : يسطوياسد 


۱٩4۰ 


9ش کت 3 34 _غ a‏ بدانهے 
2 رَثانى عطفه فالحخسن ا 
نے 7 1 7 أ مس 9 ف 
اؤویٹ إدراك وصعهہ اعیتتي بعص 
دو کو هفات قواض 
ول لحظ الكئيب من خده في رياض لکن عن القطف نحمَى بر ر , 
۱ ۰ اة 
: اج ته ید قد روعت E‏ 
3 ۱ : 1 2 و ۶ا 


ان نز ترباض غار كفري اما انن يجنال للشااض 
باهم مو الحبيب تيبش نز ترب 


۱۹۱ 


© الأعمى التطيلى (المتوفي سنة ٠۲١‏ ه) : 
١ ١ 0‏ ۰ 
ققغ سمرخ(١)‏ وضسلسوغ: جسزاز ما۶ ونار ها اجتمعا إلا لأمر كباز 


ي ااي فا اة الال 
عُمْرٌ قصبرو عناء طويل 
يازفرات نطقت عن غيليل(؟) 


امننع النومٌ وشظ المَرَّارْ ولاقراز طرت ولكن لم أصادف(4)مطار 


بین هسوی داع وشوق فجي 
دعوقة (ہ) اواہ الہا مشي 
لبيك لا ألوي لقول الرفقيبٌ (*) 











« الموشحة ني جيش ص ٠١5‏ وديوان الأعمى التطيلي ص "0١‏ 
والتوشيع ص ٠١١6‏ . 

)١(‏ الدبوان: مسفوح ۔ 

(۲) نوشیع : علیل ۔ 

. الدیوان : ويا دموع قد أعانت‎ )٣( 

(4 ط الديوان: أصادق . 

. جیش : حسننت . الديوان : حسسة‎ )٥( 

(5) الدبوان: ليك الا اهو وقل للرقيب . جيش : لبيك لا الوى . 


۱4۲ 


٠‏ ۰ 2‫ - و2 و و 
جد لي بحج( )۷‏ عندها واعنماز ولااعنذار قلبي مَدِي ودموعی جُماز 


أهلا وانض عرض بي لسوت 
بمائس الأعطاف ساجي الجفون )۸( 
یساقسو سيا الصَّبٌّ لين 
عثمتني كيف ساء الشنونُ ر 


مذبان عن نلك الليالي القصاز دمعي غزاز(ء هكأنا بين جفوني غراز١١)‏ 


چک ت مولی جار .في حکیه 
اکنی به لا مفصحاً باسمه 00 
وأعجب )١19(‏ لإنصافي على ظليه 
واسألة عن وضلي وعن زيه 
ألوي بمظي(؛ م عن هوی واختياز طوع النفاز وكل(6١)‏ أنس بعدهبالخيار 


(۷) الدیوان وا حس : مرف . 
(۸) في جیش : وسن الجفون. وئی الديوان يشير المحقق «الى أن الأصل لم يكن 
واضحاً » ولعله : « فا بسر ماتصون الجفون » . 
(9) في الديوان والجيش : كيف أسوء . 
)١ (‏ الدیوان وا جیش : نومی غرار. 
)١١1(‏ الجيش : بين جفوني عرار. 
(۱۲) الوشيع : أهذي به . 
)۱١(‏ الدبوان وا جیش : فاعجب . 
)١١(‏ الدبوان : يحق . 
)۱١(‏ الدیوان وا حجیش ٭ فكل . 





4۲ 


لا بُدٌ لى منه على كل حا 
ٹم شدا بین اخوی والڈلال : 
ما وا حبیب دموا صار عادر شنار بتفیس رامش کف دعوعار(١٥)‏ 


ضاجِلأعنِ ُمَائ سافسرٌ عن در ضاق عنه ران وحسواۂٴ صدري 
آہە مسا أجذ[ شقن ماأجڈ 
قام بي وعد اط ئُنْيْه ون 
كلاقلتٌ قد قال لي أينّ قد 
(15) كذا جاءت الخخرجة في الديوان ( وهي بالأعجمية أي بلغة الرومانت ) وترد 
في التوشيع «مر الحبيب انفرم دموار.. كان دشتار.. تنفس اميت 
كسادمواتار» وق الجميش «ماوالحبيب دموصار.. فادر شنار.. بنفس 
آست کساد موعار» وأوردها د . احسان عباس في « تاريخ الأدب 
الأاندلسي؛) ج ٢‏ ص ۲١٢‏ نقلا عن مقالة عن ا خرجات کان الأستاذ 
غومث قد نشرها في « الأندلس » سنة 4 ١186‏ » وفيه : هوا الحبيب انفرم 
ذي موامر كن دشتر ننفيس اهيب كسد نوليغر ومعناها « حبيي مر يض 
بسبب الحب ‏ وكيف لا يكون ذلك ألا ترى أنه لن يرجع إلى أبداً» ؟ 
ه انظرها ف «ديوات الأعمى التطيلى» ص ۲۵٢۳‏ وترد ف «المغرب» 1219/19 و«دار 
الطران» ص 17 


۱4٤ 


وانثتى خُوط بانْ(١)‏ ذا مه نضِر(٢)‏ عابثته يدانْ) للصبا والقطر 
ليس لي منك بُذ(٤)‏ خذ فؤادِي عن يد 
ا ران ابهذ 
| قَكْرَعٌ هن شَفْدٌ واشتياتي يشهدٌ 
مالِبنْتٍ الدّنان ولذاك التثفر أين خا الزمان(ه) من حمَياً الخثرر) 
ي هوی قضتَر(۷) ليت جَهْدِي وفقذ 
كلا يظهر(م) ففودِي أفئۂ 
:ذلك المنظرٌ لا بداوّي عشمٌّة 
بألي كيفا كان فلنكي” ذرّي راقةحت استباذرة) ره وري 
هل إليكَ سبيل أوإل أن ایأسا (60۰ 
ذُِتُ إلا قليل عبرۂ أورتقتا 
ما عى أل اقول ساء ني بسی 
وانقضى كل ان وأُنسا' اسستشري خالعاً من ينان جسزعي أو ضري 
ما علبي قن يلوم لو: نناهى عني 
هل سوى حب رم دِينه التجنبي 
أنا ق سے أھم وھصروی یع 


قد رأبتك عيان آش عليك ساتدرى(١١)‏ سيطول الزمان(۷٥).‏ وستنسى ذكرى(؟1١)‏ 


© © © 
)١(‏ المغرب: غصن بان )٦(‏ الدیوان: من محيا الجمر 
)١(‏ المغرب: ذا فنى (۷) المغرب: بن جوی 
() المغرب: لاعبته (۸) المغرب: كلا يذ كر 
)٤(‏ المغرب: لي فيك (5) المغرب: رق 
(6) المغرب: ليس محيا )٠١(‏ المغرب: إلى أن أيسا 


)١١(‏ دار: ليس عليك ساتدري وفي الدبوان: ليس عليك ستدري 
)١١(‏ المغرب: سابطول 
(؟1) المغرب: وتجرب غيري 


وكا 


6 الأبيض ( أبوبكر محمد) المنوق بعد سنة 16هه: 


ق سقى عبنيك كأس المُدام ‏ بام اللنشتهام 


رشا أسهزرن ووناإم 
رقا لي واللوث بين ايازم 
عجباهمِن دميه وهويايم 


خت يزخ لي تحت اللّام (١(‏ ية بار تام 


وہہ * 


قلت دُنيايٌ مھ روئد 
نحت إحسانبٍ الوزيرابن زيد 


فانا اربع ف 1 خضبسر فيد (») 
بن بر وعطايا جام اوت الع تتام 
بَائِنُ العَؤْر بعيد المافةٌ 
قدا کی ا كی اف 
اق بے وليت دار ال ختلافتۂ 


طوقت جيدك طوق الحَنام ف خلیِی السکسرام 





۵ برد الص بی «حیس الوسبح؛ ص 4ه (عير معابل على اي مصدر آحر) 
)١(‏ احدتا مراءعہ تسچه جس حسی عدالوقاب 


(؟) كدا فى المطوع وسك فی صحہ المراءہ ولعلھا: ۱واىا ارع ھی عبر قید)) 
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بك يافُشرف صح اليقين 
أت صبخ اليشكاة المُبين 
أي تصل سله ما (يليئن) (۳) 
قَلِكٌ شرّفه في الأنام حل ذاك الخ تم 
۲ 
فثشدث وتبجداً يه غغرناظة. 


إذ تيَتى بيوواها ارتباظة 


گل يوم اقريك ياحبيب السلام ‏ ونسيت أنست ذمسام 





(۳) بیاض في الاصلء وملأناه يا بناسب المعنی 


14۷ 


ه ابن الزقاق (أبو الحسن على) المتوفي منة :٠٠١١‏ 


ُذٌ حدیثٗ الئرقو عن نفسي وعن الدمع الذي هَمَعًا 


ما ترى شوقي قد تقدا 
وى ببسال دهع واظردا 
واتهتدى قلى ععلسيك سدى 


آه من ماء ومن قبس بين طرفي والحشا مُجيعًَا 
باي ريم إذا قز . 


ألمت أزراؤ تر 
فا حدر وہ كلا 8 ت ظرا 


فبألحاظ الجفون قيسى أناهنها بعضٌ مَنْ ضرعا 


أت__ضيوه جار أو تحتلا 

قد خلعث العدل والعَدَلا 

افع ق ال هو ف 
كم وكم أشكو إلى اللَعَس ظماأى لوأنه تفعًا 
ترد الموشحة في توشيع التوشيح منسوبة لابن الزفاق (وألحقها محققة دبوان ابن 
الزقاف الى الديوان استادا الى ذلك) ىا نجىء في «عفود اللآل» مخطوطة 
الاسكور يال ورقة ٠١‏ هسوبة كذلك لابن الزقافى نينا نسها صاحب «يفح الطيب» 
ح٥‏ ص 55" إلى اس بقی 


۹۸ 


ضسل عبس اله بالخور 
وبطرف فساتسر ال ظر 
0 ف أنسفسس اللجشر 

مث حكم البح في الي إن جلى نسوه ضصلتغضا 
E ERE‏ 7 الاقم 
فلعمري اہم ليوا 
تع من به ال ےق صے 


أين ظبيٌ القفر والگٹسٍ هن غزال ف الحَسًا رَتعا 
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۾ ابن رح (ابوبكر) المتوفي و ٥٥٤ھ‏ (؟): 
نسيمٌ الصّبا أقبلَ من نَج لقد زادني وَجْداً على وجي 


يا ريح الصّبا بالك داريى 
أنه رف 3 ۴ 72 داریسن 
ووصفِ رتا بعال حبر تسبسرینی 


هل استوحشتٌ بالنأي والبْعدٍ سس ساس 


لن هجر الشادن أوطاني 
وصفب العزا في النأي أؤطاني 
وضاقت بيسجر الحسبٌ أعطاني 
وضننت بان الحب أعطاني 


فيا عاذلى عن عذلى تمدٌ فا حب ذا الحبٌ قد يعدي 


حسم سام اللوى بالتح أرشانسي 
بقمر به لاحت رشان 
يسم به وشقوفا شاف 
قاج فا شاك مر شان 





۵ الص فی «حیس الوسيح» ص ۱۷١‏ 


وسعدك يا ورقاء من سَعْدِي وفي کل واد من بني سَعْدٍ 


فين الذي قد ترّأشرافا 
وحازت به الأيام إشرافا 
أيا ابسن سعيد سصدت ايلاقا 


فس لمت لهم جودك آلاقا 


أجِرَّيْتَ )١(‏ إذ سميت بالحمدٍ ١‏ وفت من المهدٍ إلى المَجْدٍ 


حبيبٌ بدا مذ بدا ساني 


على أنه اك إنساي 
غزال عن التعنيق أغناني 


وأنصق إذ زاد وفتايى 


لأي قصة تبيت وحدلك وأبيتوحدي كا بت عندك حتماً(؟) تبي تعندي 





)١(‏ في المطبوع : أجر يت 
(۲) في المطوع : حتى 


۰١ 


ابن بق ( أبوبكريحيى » المتوقي سنة ٥٥٤٥ھ):‏ 
۱ 
ساعِدُونا مصبحينا برنْشِفْها فد ظميناا١)‏ كنضَار في لَب نِهْمَ أجر العاملييا 
قُمْ بنانجلوالكرُسَا تحت أظلالٍ الكحاب 


نتعاطاها شروسا خَليها ڈو الحبا ب 
قہرأثعطی الننفوسا یسر أبسام الاب 


َقْصِبُ اللبِتٌ القريئا ويُرَى کسی قر بنا حين بُّقّی با لیدین جاتھا جیناً فقجینا 
طسرّزت في هالبروق لابساً ألسوات لاذ 
سق الهيم الرقيق ماء ورد بسسرذاذ 

ألْلهَرَ الشحرٌ المُبينا حين رششٌ الياسمينا وبكى مِنْ دونِ عين فضحِكُنا فاكهينا 
أيا السافِي المُحَيًا بسرياحيي الشتشي 


حر ينيك الث كا فاصرف الۓ باء عسي 
لاتبلظهاتمتيًا فاهوى قدنال مئُنبي 


قد نفثت المح فينا فَرَضِيناالحُبٌ دينا فَمُنائ دون مين أن ترى ذاك الخبيئا 


وجهة صبح وضسسىٌ قدتبةى في الك جستة 
دلي فخا يه الات فأعاد الناررجتة 





© ترد فى « حیثر التوشيح» ص ۱۳ و نجدها فى عبره مى المصادر 


٣٢ 


ذل الور السُونا بعدما كان ضيئا فكأني ذو رعينٍ أوأميرٌ الؤُنبتا 


وكذاك الرجةقلنا لالتدنيس البُرود 
بنرا ففا امتتئلنا غيراق لاق الحسودٍ 


قد بلينا وابتلينا 


مالي شَموك 


حان الرَحیل )١(‏ 


لله ماتدز 
صب فد استعيٌ 
آوڈی بے جَُوڈز 
لاہل قطمیین 
جَرَختُ للحَیْن 
وجيل مابيني 
لا شك بالبينٍ 
أما ترى البَّذرا 
قد اکٹتی حُضرا 
إذا انسئنى ضرا 


اها في الكاس 
مسن الدُمع 
هِنَّالسؤلع 
یرم البقیع )١(‏ 


واش بقول الاس ؤں قم بنا یانورعینی ‏ غعل التّك یقینا 
۲ 


دس هتورث 


بين الرّجا والكاس لےهقلون 


٢۲ ¢ ۲٢ 2‏ 
وبين إلفي 
یکو حتفي 
إن ردها العباسل 
بدرَالثمود 
هن السبسرود 
مِنَ ()القدود 





فهو الأسين 


ه النص في «دار الطراز» ص ۷ وذ کر اخقرجة ص ۱ ونسہا لاہن بقی وترد 
الموشحة في نفح الطيب 5١7/4‏ مسبوقا ب وثما يطربني من الموشحاب قول بعضهم 
«وترد ا خرجة فی توشیع التوشیح)ء ص ۱۷١‏ في حاتمة موشحة للصفدي باها على 
نب موشحة ابن بقن 

)١(‏ نفح : يوم الطلوع 

(؟) نفج : حال 

(؟) دار: س 


أضعى يقُون فت باحرين قداکسیبالآس الیایمبن 
قلت وقدثرذ النقمم عي 
اباس او ا نيه 
ضد. فلا صد فرعت سني 

جسمي نحيل لايستبين بطابة الجُلآس (ه) حيتُ الأنين 
تجاوز الحَدَا(5م) قلى اشتياقا 
وكتّف الشهدا مَنْلو(/) أطاقا 
قلت وقد متا (۸) ليل روَاقا: 

ليلطوبل لامشيين يافلب بعض الناس أماتلين؟ 


© © © 
٠. 





, دار: للقم‎ )٤( 


(ه) دار: تطلبه 
)١(‏ تفج : الحد 
(۷) نفح : من لا 
(۸) نفح : وقد مد 


نکی 


ھ أبو جعفر بن سعید (التونی سن ٥٥٤٥ھ):‏ 


وكا قفر یتم 
ا ي 
ا و ا 
دايا إلى ا١‏ لدم 


E‏ نا بسالق وا ملا کےالا قر 


توت الا ان حا 
کم دريتا حصسیث نا 


م في وقت الا سیل | تسكن ندري 





٭ النص في القت ۱۰۳/۲ 


ق ولي ات دا 
الت سح القن 
داراً مسن حصٌ دارا(١)‏ 
ساة اطم ار المقسولي؛ شبك ا قظمہجر 
ےه اسم ق ااك 


واشتهقى الْمَظل فسوّف 
ورس ول قنك تع سرف 


اة ف أدرى فجرت : 
بالل من يارسولي السش ابےسغضسب بدري 
موه 





)١(‏ المطوع : دار 
ا 


»ابن شرف ( أبو عبدالله ) المتوفي نحو سنة ٤٥٥‏ ھہ: 


اید لت مق تَقَلد بالأنجم الزّهر ذاك القند 
بق املع الفييكنا هرك ا 
وأودع آ0 ےس يرا بی 007 
5 ۾ 5 . ۳ 
وروع الس م را بسفصرط لييك 
يالك ينقد مھاتأوڈ أهتى الي الزهر خدا مور 
ET E RE‏ ج ا ن 
قد قلدت عقدا مسن لاللدراری(۱) 
٦7س‏ من الف عبان 
واشرب عل وذ(۲) عُليا محمد ناهيك من سِرٌ وطیب مورڈ 
اض تايح عل فلا 
والسزهر يرتاح إلى ت بیدا 


سا الصصسبہخ وضاغ للا ا 
فالہسس من المد ردا و وانظم من 


ا 


3 ا ا في کل حال 
EERIE USE‏ عل ال کخ تال 
و کہ ھچ 5 قله فتن الج لال 
٭ برد في «حیش التوشیح» ص ۰۱۰۵ و «المغرب» ۲۳۲/۲ (وآهمل حقق ا می 
لامر ما ان يقابل بين الصی) 

(1) لجسن > الدراو 

)٢(‏ اللغرب : على ورد (وذكر المحقى أنها فى الأصل : على ود) 

(۳) ای : س الفحر 


1.۷ 


٠ابن‏ مالك السرقسطي (أبو بکر أحمد) ا لتوفی سنة ٦۷٥‏ ھہ: 
ااا حب فود الشجي يم ودعوا 
وفلرٌ الخحوى يتذكهبا الداع 
سر القوى بدموعي يُذا](١1)‏ 0 
پانھے ي( عيوك وتلحاغ أضل 
هسل يُسرجسى إيساب لعهد الحسبائبٍ 
إذ غص الخہابْ(۴) مسطسلسول الجوانب 
ال ا ا سارہ الا 
فلاتبخل بالوضل فلا الصبٌ يقسمٌ 
لاجرو امي ال ي 
بل أصبښجوال فيم الشاج 
نجيل الققللا(؛») ما بين الأقباج 
فلؤيعيلٌ | مابك(ه) اظاوينقع 
کم ذا مجم وجفني ماهر 
یت ا في الصَسبِج لناظز(۷) 
نة سرف سم مهن سود المسفا۔ ٹ(۸) 
اذ بل قشمشسٌ بليلٍ تقئمٌ 


و 


و دو اع يتتڌال مله الغصن اللدنٌ 





© النص في «المغرب» 1145/17 ه «جيس التوشيح» ص ١١8‏ 
)١(‏ جيس : بالدمع 

(1) جيض : فكم همل 

(؟) جيش : اذ غض 

(4) الخرب : یجیل 

)٥(‏ اللغرب : لمابت 

)٦(‏ جیش : لبي يطلع (۷) جیش : لافر (۸) جیں : الظفائر 


۲۰۰۸ 


بن للحَمْد(؛ ) نمْلاً مُهَتد 


انهل مسن اي 
قي ال شرف الاسی 
ما كوك ا مد الا عمّد 


پر 


)٤(‏ ا حیس : نز 





مس وق الالال بنا(١)‏ ثم يرنور 
تى عزن فا 1 
حدر حسیس یدو 
بط و ما غاالتلے و 
3 سپا ۱ : موق 
: العسفس كم یئ ا 
اعت ا شس ےر 





بتر تل : يبيت معو 
بياض كل عاشق يبيت معو( )٠١‏ 
© © © 

(ة) كذا في النص ء ولعلها ينآى 

)٠١(‏ في المغرب : مع 


15١ 


وابن زهر (الحفيد ) المتوقي سنة ٥۹٤٥ھ:‏ 


أيّها الشَاقِي إليكَ المشتكى 2 قد دعوناكٌ وإن لَمْ تسمع 
ونسصدلیسمج يت ي E‏ 
وبشرب الراج هن راحيِهٍ 
كلا استيقظ من شكريته 

جذبَ الرق اليه 'واتقكى 2 وسقاني أربّما في أريّج 
مالعيني عَفِيَتَ عَشِيَتْ بالئظر 
أنشسكرتٌ ا ضوء القسترٍ 
وإذا ما ششت تك فاسمممٌ حجري 

عَشِيَتَ عيناي من طول البُكًا و بكى 'بعضي على بعضي معي 
غصِنٌ بان مالَ من حيتُ استوی 
بات مسن يواه في فرط الجَرَى 
خحفوٌ الأحشاء موهونٌ القّوى 
ليس لي صز ولا لي جلد 
يالقومي عذلوا واجتهدوا 
أنسكسروا شكوايَ بمماأجك 

بقل حال حلها أن فتكي كمة اليأس ود الظمّع 
كبدي حرّى ودعي يكف 
تعرف الذنت ولا تعترف 
أيا المسسعسرضٌ عا اهس 

قدنما محبيٌ بقلي وزكا لا تخل في ا لححبٌ أني مُدْعِي 


٠‏ رد الموشحة في العديد من المصادر هن بينبا «المغرب» 751/1 و«دار 
الطراز» ص ۷۳ (غير منسوبة) و «معحم الادباء» ۲۱١۹/۱۸‏ و«المطرب» ل 
غير كاملة ‏ ص ٠٠١‏ و«المواقي» 14 و«توشيع التوشيح» ص ٠١١‏ 
(وقابل حقق التوشيح النص على المصادر السابقة ومن ثم لم نر ضرورة لرمد كل 
الخلافات) كا ترد في : «عيون الأنباء» مہ ص 655 وي «جيش» ص 


51١ 


حل الوجوه اليلاحا 8 وحي سوة(١)‏ الئلثمون 
۱ هل في المسوى من مجتاج 
وي(؟) لدي ع وراج 
نام النص كعٌ(؟) صلاجيي 


سیق العا اتا بن اٰھوی والائيظجٔسوںِ 
ا ا اريت 


كم تشتكيك(؛)القلوبٌٍ 


2 


NEE EEE‏ واسأل سهمَالجَمُونِ(ه) 
أبسكى الميون البواكي 
تذكار أحت الشملاك 
عن عمش ا الإا 


الو الا تاا 
ولمظ و ااه 
٢٣‏ وديوان ابن المعتر (ط . القاهرة )۱۸۷١‏ بعناية عز يز زند والنسبة لابن 
ال معنن غير صحیحة کا بینا وتبىء كذلك في «العذارى المائسات» ص ٥‏ و 
«عقود اللآل» ‏ مخطوطة الاسكوريال ‏ ورقة ١‏ وسنذكر الفروق بين النسخ 
عند تحقيقنا للكتاب الاخير 
ه ترد الموشحة في دالمعرب) ۲۷۳/۱ وف «توشيع» ص ٠١١‏ وق «عیوں 
الانباء ص ١٦٢٥‏ 
)١(‏ المغرب : نجل . طقات : كح (؟) المغرب : اوقل (۳) المغرب : النصيح 
)٤(‏ عيون ؛ تشتقيك (ه) الغرب : فاترك . عيون الانباء : سهام العيون 


۲٢۲ 


۹ .7 2 8 5 : 
غدا بثوق وراحسا ما بن سبي الطنوت 
يبااجلا لم يل 
تتت بالأنسس أجتغ 
والعجِر يُسعطِلي وینلننتع 
کے را ا لاعت عنيٌٍّ ہا وئشوي(٦)‏ 





)٦(‏ عبيون : سحر وماود عتني 


۲۳ 


ه محيى الدين بن عربی ( ا متوفی سنة ۳۸٦ھ):‏ 

عندمالاح لعيني المنّكا ذبتٌ شوقا لذي كانَ مهي 
اپا البسيتٌ الہستیسیئاللرفگ 
حاءك العبك الضصعيف المسرف 
عيئه بالدمع دوما تسذرف 

ربا منے ممَکُرفالبٔکا لسن محموداً إذا ل يتقع 
گلا عدت فة قال سی 
لبي هذا فى ييل فس شعن لني 
سأرى حكم قليب قد بلسي 

بهراها مستفيثاً قدسّكًا وأنا أعلمٌ شكرى الجَرْع 
٤‏ أ غ اا پا إذ a‏ و 5 
أرمدت سحب فماماأبرقت 


+9 والسصش بح قد جشظہپا 





٭ اننص في «الدیوان الاکیر» ط. حجر (بومباي) ص ۲۰۲ وغ عن الذكر 
ان الموشحة عل نسق قول ابن زهر «اءا الساقي اليك المشتكى » 


51 


وانتدى يطلب وصلِي واتكى وسضسی اذ زقسضا م بسرجع 
ہا اتی اسس8قستيی لا تأتل 
فللقد ات فكري غدلي 


ولقدأَنشْلدُهُ هما فقيل لي: 


أها الساقي اليك النکًی ایت الشكوف إذا لم تشع 


۲٦۷۰٥٢ 


» ان سهل الإشبيلي ( المتوفي حوسة ٠06ه):‏ 


هل دی طلسي الجمى أن فد هى 
باندوراً أشرقت يوم الثوى(١)‏ 
مالنفس فى الموى ذنب يوى(؟) 
021 اللذاث مكلو الجّرى 
1 ۳8ء‌" 
إذ مقي ابطر فة شاا 
سر اا ا 


ماعلئناهتل تفغرنصذة 


اُخذب عيناههمنهالغَرّبيده 
فاجِمُ اللّمة معسول الللتَى 
وجهه بتلو«المّسحى» مبتيماً 
أہا السائل عن جرمي لديه 
أحلات تسيل الاقسی تس ہب 
ذهب الدمعٌ بأشواقي اليه 





لعب ريح الضا الک 
غُررأنہلِك ہج المْرَر(٢)‏ 
سکمُ الحُسُنی ومن عیني النْطز(٤)‏ 
والتداني من حبيبي بالفكز 
كالربى بالعارض المنبجس(/) 
رهي يِن يها في عُرّسٍ(8) 
بابي أفدبه من جاف رفيق 
أقحواناً عصرت منە رٌجرق(۹) 
وفراڍي سکره ما إن يفيق(١٠١)‏ 
ساجِرٌ العُنْيج سْهِي الاُ(١۱١)‏ 
وهومن إعراضه في «عَسَسٍ» 
لي حىزاء الذتب وهوالمذنبٌ 


ه النص ف دیوانه (ط. احسان عباس) ص ۲۸۳ رف «نفح الطيب» 
۲۶۲۹ وعقود اللال ب خطوطة الاسكوريال 2 ورقة ¥ وهناك بعص 


اختلاف في ترتيب الأقفال والأبيات. 
)١(‏ نفح والدیوان : اطلعت 


(۲) الديران : تلك بي. عقود : غرر نسلك 


(۳( الدبران : مالنفس وحدها 
(4) عقود : الحسن 


)٥(‏ الدبوان : التذاذي 


)٦(‏ الدیواں : واذا اشکو بوحدي. عقود:. کلا اشکو بوجد ناسا 


)۷) الدبواں : والعارص 


رم) عقود : فهي (۹) عقود : أقحوان )٠١(‏ عفود : لابطيق 
)1١(‏ عقود : الحمة اكحل الطرف (وينقض بعدها القفل والبيت التالياد) 


۲٦ 


بعتب تٌُالورة بفرس كلا 
اسك شعري أن شيء حصرقا 
كلا أشكُوإليه محرقِي 
تركت ألحاظه من رَمقي 
وأناأشكرهه فيا بققي )١4(‏ 
فهو عندي عنادن إن ےا 
ليس لي في الأمرحكمٌ بعد ها (ه١)‏ 
أضرم الدمع بأحشائي ضرا 
مسن في خديسه 4 بسرڈ وصسلام 
أتقي منە على حکم الضرام 
قلت لماآن تيدى فل 
ألما الخد قلبي مسسغنا 





: الدبوان‎ )۱١( 


عط ومقلص ني الخلدن 
ذلك الورة على المُفْتَرس 
غادرننی مقلتاہ دَنِقَا(؟١)‏ 
أرَالتسلِ علی صُم الشّفا(۱۳) 
لت اللحاه على سا نلفا 
وعڈولي نطفُة کالسخرس 


راط كن حينٍ ماتشا(٦۱)‏ 


وهي ضر وحر يق في الحشا(۱۷) 
أُسدا وَزدا وأهسواہ رَنّسا(۱۸) 
و٣ومن‏ ألحاظے في حَرَسِ: 
اجعل الوضل مكان اللخْمْس 


هن اذا امل عليه حرقق طارحتی مقلتاة الدنفا 


(۱۳) الدبوان : ترکت اجفانہ )۱١(‏ الدیواں : وانا اشکرہ 


)١5(‏ عقود : ليس لي في الحب 


)١١(‏ الدبوان: تقدت دمعي نار في ضرام تلتظي ...مايشا. عقود : منه للنار. 


: عقود : دمحي منار (۱۸) عقرد‎ )١0( 


۷ 


اسد الاب 


» ابن حاتمة الانصاري (المتوق سنة ٠/ال/ا‏ ع) 


قُعْ هاتها قهوةءكدمع مهحُور 
قد سحب أذياك 


ورقن الآصال 
فافتر عن محر( )غر الأزاهير 
فهاتهاقد باك 
في نغمة المِیدان 
والیٔم لي القّطعَان(٢)‏ 


ضابة حلوأكذوب بور 
يُدِبِرَهانَيَه 
إن أخطأت كمقاه 
إلهماأياه 
غصنٌ علی رَبْو وأ فاظ 'تغفررر) 
آہ ومن يبلي 
لشدهاحلاً 
ياعاذلى مهلا 
ما أبعد التَلُوُعن قلب مذعور 
قد زاد في كربي 
اللة فى صَبٌ 
باصاحت التظودوارفق بمهججور 


قد أفرطث إفراظ في اللطف والنور 
Es‏ 
بروڈھا الحضر 
لقبرةا تقر 
ونم عن أحلاظمسكِ وكافرر 
لعاذلي عُذري 
وة ال رفس 
وأرشٹ لمي الخمر 
کپالصح مرا 
س قتك عيتاهة 
وها تخيلا 
مجوهر الأقراظطلق'الأسار بر 
حر بأذيدي 
بالصَّبٌ من ود 
فِالتَذْلُ لا يجْدِي 
نُيِمَ في فقُطاطبدر وَيِحُورٍ 
بنيل إحسانك 
أضغظتى إضغاط (4)يافتنة الخُور 


ا 
ه هن ديوان ابن خاتمة الأنصاري تحقيق د. محمد رضوان الدایة (۱۹۷۲م) ص 
۲ء وعلق المحقق عل النص بقوله إن: الوشح نام ص ستة اففال وحقسة 


اغصان وهو موشح غير شعري والخرحة عامية ولانتفق معه في تمبر 


«اغصات» 


ولا في قوله : ان المخرجة بالعامية فهي خرجة فصيحة ونوثر تسمية «الابيات» 
بدلا من الأغصان لأنها هي التي علبها ابن سناء الملك. 

(1) الحوة : السمرة فى الشفة (؟) لعل المراد ها : صغار الطباء (۳) الیعفور : 
ولد الط )٤(‏ لاشك بى آن التعبر سيء ولعل لقافبة الطاء اثرا في هذه الركاكة 


۸ 


٭ لسان الدين بن الخطيب ( المتوفی سنة ۷۷۹ھ): 


جَادَك العيثُ إدا الفيتُ همصى 
و بكن وصئكش لا محلا 
إد يقوذ الدّهرٌ أستات المُنى 
زىسرا بن فسرادی: وشنا 
والخیا قد جلل الروض ستا 
وروی التنعمان عن ماء الما 
فکگساٴ اغسئتونتىائنل] 
یت ليال كتمث مر هوى ؛: 
مال نحم الكأس فيا وقوی 
وطسر مافيههمن عيمح سوى 
حن لے الأنسس ا ا او کا 
غارت الشضهث بسنا أوريًا 
أي شسىء لاهمرىء ,فد افا 
تَنْقَبٔ الأزماژعنے الشُرصا() 
فإذا الماء تتناجى والےخصا 
تبصر سو وہ نہ 
ونری الآس لبيباأافقها 
باأهيل الحسي من وادي الغضا 
ضاق عن وجدي بكم رحبٌ القضا 
فأعيدوا عه أنسس قد مضى 


۱ 


يارمانَ الوصل بالأندلس 
هي الكرى أوحلسةٌ ابي 
ينف الخظوعلى تا برسم 
شل ادرالو الوت 
سی سب ہس جس 
كبف يروي مالِكٌ عن انی 
يسزدهي مسه بأزهى ملسي (؟) 
فق انت بار 
توب ری یت 
فم الصبح هجو الحريي 
أثرت فيا عيون الشرجس 
ےشکر ائَوون فيد كن و 
أمنثٌ من مكيره ماتتقيه 
وخلا كل خليل بأخحيه 
يكنب من فبظهمابتكتى 
بسرق ؛السممٌ بأدنى قَرّسٍ (4) 
کے 





٠‏ يرد النص كاملا ف «النفح الطیب) ۲٢٢/۹‏ (و بأنی معظمه ف «مقدمة» 
اہن خلدون ۳۹۹/۳)ونی مصادر اخری مہا (<عقود اللال) ۔- خغطوطۃ 


الاسکوریال ل 

)١(‏ عقود : ومقدمه : فسنا الازھار فیه 
(۲) عقود ومقدمة : باعي 

(۴) عقود ومقدعة : فيه الفرصا 

(4) «مقدمة» : يأذنى فرس 


(5) مقدمة : مسكن 


۲۹ 


-قے أطلع مسه المغسرِثُ 
قد تساوى متس أومذنبٌ (۷)( 
ساحرالمقلة معسول اللّسي 
لد ایح سی وريدن 
إن يكن جا وخاب 20 
U ٍ ۰ 1 5‏ أ 
أفسره معتل تمسلت| 
حكم اللحظ E‏ سم 
: _ 1 نا ١‏ . 7 ؛ ظلا 
كاد في الاق لے : یگنت 
لاخ فی أضلعي قد اشرما(۹) 
م يدغ في مُهجبي إلأذنا 
سلسم يانفسٌ فی حکم القضا 
دمكٍ من دكرى زماں قد مضی )۱١(‏ 
واصرفي القوك إلى المولّى الرّضا 
الک ريم الل مهد وا لم 


بنزل النصر عليه متلما 


- 
1 


مصطفى الله سبي الصطفی 
)٦(‏ عقود : خراب 

(۷) مقدمة : ومذنب 

(۸) عقود : وفوادي 


(۹) مقدعة : لاعج ص 


ای یں عماء (5) الخسس 
بأحاديب ال 27 
سقوة المغرّى نه وهوسعيد 
في هلاه سيسن وغد ووعصيد 
جال فى النفس جال التفس 
ففعودي يببة الفسرس 
وفواد الضّب بالشسوف يدوب (۸) 
تن مع الها سراف كنت 
لم براففب في ضعاف الأنئس 
وفحاري بویا والكي 
عاق عيذ مسن الشوق جدبد 
قوله کن عذَابي لتَديد 66 
فهوللاشجانِ في جه جهيذ 
كبقاع ,الصبج مد ابلس 
باستري اللولقت بجی وناب 
5 هم ال في أم الكتاب 
أسد اك وبدراتحجلي 


ال شی بالحد عق كراد 


)٠١(‏ مقدمة :الا الدماء عقود : الا دما كبقابا 


)۱١(‏ عقود : من ذکر 
)۱١(‏ ينبي ها التمص في المقدمة 


۲ 


قَن إدا ما شقةالعهھت فی 
من یي فیس ہن سعدٍ وكفى 

ت = ا ر ا اتہمی 
وا ی ظل ا 1 , 4 7 ا 
هاكهاياسيظ أنصارالعئلا 


غادةٌ ألتها الحسنُ ملا (ه1) تبورّالعين جصلاء وصقاك 
عارضت لمطاً ومعتى وحلاا قو من أنطقهالحبٌ فقاك: 
هل ذَرَى طبيُ الجِمّى ان قد حَمَى قلبَ صَبٌ حلَّهُ تمن مكنس 
فهوفي حرٌوخفق مثلها لعِبَتَ ريخ الصَبا بالقبّس 
© © © 
٢‏ 
یاحادِي الجمالِ عرّج علی سلا(١)‏ قد ھام بالکَتَالِ قلبی وما سَلا 
عر على ا لیج والرمل في الحمّى 
في المنظر الہج بالبیض کالڈمی 


ودا ما فسح اط غنقذ(١١)‏ 
حيب بيت الصرمرفيٌ العَمَد 
وخنى الففضل ركي المفرّس 
والسدى هب الى المُغترسٍ )١4(‏ 
والذي إن تر الدهر أفال 


والأبظج النسيج من صنعة السا 





(۱۳) عقود : فتح 
)١١(‏ عقود : نېب 
)١6(‏ عقود : حلا 


© النص في « نفاضة الجراب في علالة الإغتراب » لابن الخطيب ء تحقیق 
د. أحجمد مختار العباديء ص .۱٦۹‏ ویضم الکتاب موشحة [خری لابن 


اخطیب ؛ مطلعها : 


قد فقامت الحجة فلیعنر العاذر 
وشقوة الخاطر وشدة الوجسد 


شیئاً سوى الكرب 


فالعذل لا يجدي 


رص )۱٦۷‏ وصدر ما ابن الخطيب بقوله : 
«ونظمت في هذه الأيام ( ورجح المحقق في المقدمةء ص 4 أن 
الكتاب لم يؤلف في الفئرة ما بين سنة 77 71/5 أي الفترة الأخيرة من 
حياة اس الخطيب التي قضاها في صفاه الاختياري بالمغرب الأقصى بل أكد 2 


۱٦ 


وظف من الرّداظ 
مسترل اغتباظ 
دس المواظ 
بأفقه أنجلى 
جني التعيم دان 


سد ال رای 
23 £ گے 5 


لِلَّهِ مِنْ جلالٍ 


کم من سا هلال 


او 


أغدٌ كالغزال سقلےأ الظلا 


أولىّ اليك أؤلاً 
أكشرت فيه قلا 
930 1 الشاك 
سوافی“ “الیل 
ذي المنظر الجميل 
لک الدذخبلِ 
باقن مُلاه درت 
خذها إليك جرّت 
وفسي محلاك أزرث 
بامنزل الخزالِ حكسنت منيلا 


مُمَجَدٍ الججلالٍ 


ومسب التَوالٍ 


م تلق في اعتدال عبن صفتلا 


أعى على الضَّلالٍ فانجاب وانجِلّى 
والبحر والغدير 
فى أفقه تسيز 
ES‏ 


بسط ولا بسالي بالاُدِ فی الفلا 


من ذكبير معهد 
ندب مهؤييد 
قد فاق في كمال وراق مُخستلا 


في الاسم والسّماثٍ 
الراشق الصفاتِ 
وشجزل اس>4اتِ 
ورافع المعسالي مخہائغنلها 


سكل نالل 
ديسل اتال 
فسا أرى بال عنهوإن سلا 


ء أن الكتاب ألف خلال المدة التي كان فيا ابن الخطيب برفقة السلطان محمد 
الخامس الغني بال غندما خلع وأقام بالعدوة. أي هن سنة ۷٠١‏ الى سنة 
)٣‏ موشحتین استطردت فا الی مدح السلطانء تنویعاً في الوسائل » وسبراً 


للقريحة » . 


)١(‏ مدينة بالمغرب الأقصى على الحيطء وأقام با ابن الخطيب فترة في 


خلال هدة عزل السلطان؛ الغني بالله . 


YY 


> ابن رمرك ( ا متوقی سه |أہە۲۹ھ): 


پت اف يه 
وروش بها ازهر نشل 
سقى بنجدٍ رُباالمفصلى 
فجمنه كلااستهلا 
والروص بالحُحشن قد نجلى 
ودوخها ظ كه ليل 
والسرق' والجؤمستطيلل 
عقيلةًتاحهاالتبيكة 
أبدتمها الخال ق ٌالجَليل 
وزاد للحسن فيك حسنا 
جد للفخرفيك مغتى 
تدعى رشاداً وفيىك معسسّیى 
فالستص والس عد لا يسزولك 


لكننة ببروئء التعييل 
فسبباکسرا روصے المسام 
تبكمالزهرٌفي الكمامْ(١)‏ 
وجرة التنهرزعن حتام 
بشن في ربعي القيل 
تطل اتن الف 
كرييّها جسةٌ العريف 
4 شهاک ا طت )5 
وقبلناقدضباجييل (") 
محمدٌ الحسدٍ والتَمَاح 
في طالع البّمِنٍ والتّجاخ (4) 
يخصّك الفالُ بافتتام (ه) 





٠‏ النص في «نفح الطيب ٠١4/٠١‏ يتصدرها:» وقال أيضا من الموشحات 

الرائقة في مثئل هذه الابقة (اشارة لموشحة: «بالله با قامة القضيب» فى 

التشوق الى غرباطة ومدح الغنى بالله) وأشار الى محاسن؛ من وصف الرشاد. 
ويرد النص فى «العذارى المانسات» ص 4" يتصدرها: «وقال متشوقا الى 


غرناطة ومادحا اللطان ايده الله نصره» 


)00 في النفح: «فحفنه کلا استپلا» في العذارى يتسم 


(۲) في النفح: كلا تطيف 
(؟) في النفح: وقلينا 

(4) في الفح: فيك سنى 
(5) في العذارى تدعى دثارا 


YY 


تد قتان قبل 
ودرع الر بال غير 
اشن هديل وسن هدبر 
مت على رتا القضول 
فلم بزل مسيتهايجول 
وال ئدى بيبا رِسُهممٌ 
یسل واد سسا بي 
ستبتباهئتدهنهنيل 
وعيسن واد لحة ا 

کے سن لاہ به قرف 

2 کو 

ومن رجاج به و 
ومن شموس به حف 
مرّاجها العذبٌ سلسبیل 
وكسيت والسشيبٌ لي عذول 
ياسرحةٌ في الجمى ظليلة 
ررضك اللة هن خميلة 
وبرقهاصادق التجخيلة 
أنجزلي وعدلك القبول 
او يامفلطلول 


NE 


زنوج الروض بالقاث 
وريس الزهر بالحَبّاب )١(‏ 
ما أولع الحُسْس بالئّباب 
وطرفّهابالشرى كيبن (07) 
حتى تبِدُّتْ لهنحججون 
يِمفُدٌالئدى فرقهانَظِيمْ(8) 
وم بزل حوفها يحم 
والشيِن الفالمستييلنْ(9) 
من فوقر حدٌ له أييل )٠١(‏ 
ر طا لله فرق ا م ا ےم 
يڑها بيا السُدوز(١١)‏ 
ياهل إلى رشفِها شبيل 
وصِبفهُ صفرءُ الأصبل 
كنم نلت في ظلك ا١‏ | LE‏ 

ا ا کی 
ا ال ا 
فلمأقل مشل مَنْ يقول: 





(٦(‏ في الفح: وديغ الزهر ... وزين النبر 


(۷) في النعح: كب على روضها 
(۸) نفخ: فوقه 

(؟) في النفع: شنبلها 

0 یا سیل 

)١١(‏ في الفح: نه تصف 


YE 


: اللخمي الغرناطي (احد بن علي ) » من شعراء القرن التاسع افحري‎ ٠ 
حياك بالأفسراج داعسی الشباح قم لاصطباخ‎ 
والصبخ قد جرد منه محام باد القساام‎ 
تضحى وجب الزھعر نه وام ذات اتام‎ 


وحسام جنج الليل قد عاة سام ما يسام 
وحافق البرق بدا بالنياخ ٠‏ سامي اليا 


وأدشع الان جه فق انلياح 


والروضٌ من ذالك امھت نت الہلیزیئ ‏ ظز ييل 
يغدو نمم الزهرمنه عليلْ | يشفي الغَليلٌ 
وساجمٌ البلبل يُبدي ألين ‏ على الخليل 
لارأى تلك الغياض الفساخ غنى وصاخ 


إنئى بذكري للتعاصبى أ طب عن كل طيب 
اکن ي ي غه و 
سس ا ی ا و 
ا ٛمدحي لصناتِ الیلاغ عي لالصلا 


ه ترد فى «العذارى المائسات» ص۱۸ تسبقها جملة «قال .. على ر قفوله 
هن ا حح عام «CAA‏ 


Yo 


فلم ايخ فيه إلى قل لاخ 


اا تی ج الارن ا حلي اة 

شید کہ وكين ا ا و جامس 

ندر ولك لیسن الا اكان م اح ےا 

نه بأقق السعلوت اقاغ إلى الطباخ 
۱ 


- 
وشانه البذل وفرط الشساخ 


قد حازفضلل )١(‏ البق بين الوجود جہلسااً و مود 

تتهسوي البنيا كسان السيسه مسحسوة مهنا يوط 

ونه اتا روقش سر عاي ات 

شذاء الم امول )١(‏ والشؤال راغ ولاق. سرا 
. ومسورةٌ السعمعسایبن سم فزاع 

مشل هذا اللدحر يُفْقَى الشرامٌ مما يرام 


)١(‏ في المطبوع: خصل 


(۷) في المطبوع: بالمأمول 
وقد جاء في «نفح الطيب» ح ٩‏ ص۲۹۲ مطلع موشحة للسان الدين بن 


الخطيب 


قد حرك الجلجل بازي الصباح وال ف جر لاح 
فيا غراب الليل حث الجناح 
وذكر أنه «معارض للموشح الشهير الذي اوله: 
بسن سج الليل تىذکكى وفاح بن ۱ :۱ ح 
كانه يسقى يمك وراح» 

ومن المعارضات الاخرى له قول ابن سهل الاشبيلي «اكر الى اللذة والاصطباح » 
وموشحة لاس نباته المصري أوها ل(ماسح حمر دەوعي وساح » وتردات في ((عقود 
اللآل» | ع وطة الاسكور يال له ورقة 62 ولحبىء لاحبرة في «نفح الطيب). 


تھی 


فاإنےه و نو ا جه الكرامٌ يه ١‏ ره 
٠ ' 1 : َ 7 1 1‏ 
ون اة ارررى کا احستسرام NERE ERS‏ مم 


وجوه هي الناس حايي الجَتَاح ‏ بالامستسسا 


. 
و 
له ۱ لے 


0 :ات لي عا اه 
فهل على ئلڈاجهدمۓ مغتےخ 





وهاكها مواي ذات اي = ےل كا : ال 


ترحو سدی ي تعل العقال - 7 . ل 
متا احكا ينا فح ويا نطو کک سات ال 


شيج اَل ری وها . فوق البطلا 


۲۲۷ 


» المتصور السعدي (المتوفي منة ۱۰۱۲ھے): 


بظر الارضاولت ت 
واف ق ال ت ا 
طاف بالكأس من التاك فتى 
فقى الألباب لا الٹعتا 


وأتانا بالشمياً فهقى 
وکسزوس الرا راج بن السا 


رة 5 صعراوفي اللورما 
باهر اللذاتِ واجنَغ شليا 
ذيٍ عیون اعسات کم فا 
وافسر الأردافٍ عانی حلهة 
کم آفسرغ كأساً قال ما 
فايذل الججهذ وكك مِسْتَيِمًا 
فرص اللذاب ٦‏ منٹہزاً 
ولسيالي الالسس 
واجىتشي زر 56 تر ٢‏ 
لا تكسن جا اا می 
ما مفى يممٌ وواهى مثليا 
للریاض اذهب ترى بللها 
وخسدوة الروض ند كثلها 


ستا الصهباأء عشد العَلس 
بت اللين لا مس“ جم 
واہتسنی مشه بعص 0 
صسده تسية اکچ ہے ن ألفجى 
ف اجيس 
اشتے الزاح ح بروض ا 
ہسسسدام وضلام مسطسرب 
مس فشولك الشحر مسا يلمك ون 
ساحسل الس رودا مسن ع سخب 
أنث Sk‏ حسيساة الأنشس 
2020 ل حدفي کک 

ل أن نمعي كلمج البِصّر 
سس حجنايات سوم الكسر 
احست اللسذات کافتلس 
كان مالتعزٴلنا 02-7 


یبتغسی ہی رهر يلجلي 
دم 0 لاشتياقي التلل 


رحست a‏ أف 





© یرد النص في «الدراري الے: الوشحات الأندلسية» ص١١‏ وعلى رأسه: «لابي 
العباس الفصور سلطات الاندلس»». کا یرد ف «الکوا کپ السبعة السيارة» - 
مخطوطة الطاهرية ‏ ب الشص السابع, يتصدرة «لأني العاس المصور مولاي أحدى 
سلطاب الأبدلس». 

والوشحهھ ہے کم هر واضح کے ہا نح على موا موشحتی ان 
الخطيب اللتين مرتا مسن قل. وموشحة المتصور التعدي موذح لوشحاب متأحري 
المشاربة. وقد سشاها ‏ على علاتا ب لتوضيح صيء هزلاء التأخر ين فى حرصهم 


سھے واس 


عه وقی عدم حرصھہ س سی ع كاج سم العدامی ۔ 


۲۸ 


وَقُدُودَ الانٍ قد قمَ لما 
والرٌ بی فاحت تحاكي خحرماً 
سی هنا ررر کار هر کا 
وجلا الروض لنا أشجان 
وتسرى في جيدها أنوارهُ 
حلع الليل به أطمان 
وبقايباه زهت فيه كا 
کسمسذار في مُحسپتا علا 
ا ا أيام المبا 
فاذا :ا۴6 تَعدیا فبھ'ر مسا 
عرد "اجيب بیاضاآً أشيباً 
وغسدا الإنسان شيخا هرما 
فإذا مسا فات يقضي EE‏ 
لا تدغ عمرك يَعْفِي هَدرا 
وارق باللجهل من الشبل ذرى 
ِا الایسام امتاق السقسرى 
ووحوش الأشس تبقى مفا 
قرك الوه وخاض اللا 


ما الفعسنٍ معام لأَلِ 
وعلها مس يات انی 
رای ات لئ 
مائات في قاء أحضر 
تىتلالا كمسقود الجوهر 
ففدا كالصبح باهي المنظر 
غي شفاء الفيد حسسن اللْمَسِ 
فبدا اشن لد الملتي 
وعيو القُيب في سهو الوسنح 
لصروف حدٌ حڏ يها وسن 
واقتقنى شرع شباب وطمَنٌ 
واعستراه لاعصج من قجس 
واغتنام الوقتِ فعل اكيش 
أنت اذ ذاك جسبات غافل 
واججهذ فالدهرٌ ضِرْعٌ حَاقِلٌ 
والجرىء ”الشهمٌ ليست بِاسِلٌ 
باردا للأسد الشتقرس 
ولے عسزم انسا ا سی 


۹ 


ام الصادں والماجع 


اولا: اخطوطات : 


ابن اياس: الدر المكنون في السبع فنود. مخطوطة المكتبة الوطنية ببار يس. 
ابن تغررى بردى: المبل الصافي والمستوقي بعد الوائي. مخطوطة المكتبة الوطنية 


زرے' کہم 


ابن سناء الملك: فصوص اللغمصول وعمود العفقول. مخطوطات دار الكتب 
بالفاهرة وخزانة الأزهر والمكتبة الوطنية بساريس. 
ابى فضل الله العمري: مالك الأبصار. مخطوطة المكتبة الوطنية ببار يس. 
الدرويش: العقيدة الدرويشية في السبع فنون الادبية. مخطوطة المكتبة 
الرکزیة جامعة !للك عبدالعر يز مكة المكرمة. 
السلفی: معجم السفر بسخة حققها شير محمد زماث (لم تنشر بعد) 
الصفدي: الوانی بالوفیاتء ٠١‏ ملداء مصورہ عن مخطوطات الز یتوه 
واستامصول وا لمتحف الر يطالي. 
النواجى: عفود اللآل في الموشحات والأزجال. محطوطة الاسكور يال 
مجهول: الكواكب السبع السيارة. مصورة عن محطوطة اللترانة الظاهر ية 
بدمشق. 

ثانیا: مصادر: 
الابشيهى: المستطرف في كل فى مستظرف . جزءات. القاهرة ٠۹١۲‏ . 
ابن الأبار: الحلة السيراء. تحقيق د. حسين مؤنس. القاهرة 1157. 
اى الأبار: التكلة لصلة الصلة. جزءان. الةاھرة ۱۹۶١‏ 
ابس الأحمر: (اسماعيل بن يوسف): شير الجمان: (أعلام المغرب والأتدلس 
في الغرب الثامن ). تحفيق. محمد رصوان الداية, بیروت ۱۹۷٦‏ 
اتن أي أصيبعة: عيوب الأنباء في طقات الاطاء. تحقيق د. بزار رصاء 
رود ۱۹٦۶‏ 
ابن الخطيب: (لان الدين): حيس التوشیح. تحقیق ھلال ناجي؛ تونس 


1۹۷ 


YY 


ابن الخنطيب: الكتية الكامة في من لقياه بالأندلس من شعراء المائە 
الثامئة. تحقيق د. احسان عاس. پیروٹ ۱۹٦۳‏ 

ابن الخنطيب: الاحاطة في أحسار غرباطة. تمقيق محمد عبدالله عاد. 
القاهرة 7 ل )۱۹۷ 

ابن الخطيب: نغاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحقيق د. أحمد مختار 
العبادي القاهرة لا تار يخ. 

ابن يسام: الذخخيرة بي محاسن اهل الجزيرة. صدر مه باشراف نة م 
العلياء القسم الأول في يحلدين, ثم الجلد الأول من القسم الرابع القاهرة 
۱۹٢۵ ~ı ۹‏ : ۱ 

القسم ا جلد الاول من القسم الثانی تحقيق د. مد لطنی عبدالبديع القاهرة 
۵ء 

ابن بشكوال: الصلة. جزءان, القاهرة 1١555‏ 

ابن خاتمة: ديوان تحقيق د. محمد رضوان الدایة دمشق ۱۹۷۲ء 

ابن خاقان : قلائد العقيان في محاسى الأعيان. تونس 1135 

ابن خئدونء: المقدمة ط. كاتر مير م أجزاء باريس ۱۸۰۸ 

ابن خاکان: وفيات الأعيان ٠‏ أجزاء, ط. حي الدين عبدالحميد القاهرة 
11 

أبن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق الاياري وحامد 
عبدا حید وأحمد بدوي . القاهرة 1١5614‏ 

ابن الزقاق: ديوان. تحقیق عفیفة دیرانی بیروت ۱۹٦١‏ 

ابن زیدوٹ: دیوان تحقیق عى عبدالعظم. القاھرة ۱۹۰۷ 

ابن سعید (المغریي) المغرب لی حل المغرب (قسم الأندلس) جزمان تحقیق 
د. شوق يف. الماهرة ۱۹٦١‏ 

ان سعيد (المغربي) رليات المبرزين وغابات المميزين. تحقیق د. النعمان 
عبدامتعال القاضى القاهرة ۱۹۷۳ 

ابن سعيد (المغربي): اللقطف مى 'راهر الطرف. قسنم مه بشره د. 


1 
ن 


عسلالعر بر الاه سى صم ((اعمال ٠هر‏ حال 


YE 


خلدون» ' القاهرة ١9517‏ 

ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات. تحقيق. جودت الركابي» 
دمشق ۹١۱۹ء‏ 

ابن سھل (الاشیلی): ديوان. تحفيق د. احسان عباس بیروت ۱۹٦۷‏ 

ابن شاکر (الکشی): عوات الوفیات ط. محيى الدين عبدالحمید جزءان 
القاهرة 141 ۱ 

ابن عسد ربه: العقد الفريد. تحقيق أحمد أمبى ‏ أحمد الزين - ابراهم 
الابياري ط۳ القاهرة. 

ابن عربي: ديوان. طبعة حجر. بومباي. 

ابن قتيبة: الشعر والشعراء. تحقيق د. خويه. ليدب ۱۹۰۲ 

ابن المعتز: ديوان. ط. صادر بیروت ٦٦ء‏ وطبعة دمشنی ۱۳۷۱ء والقاهرة 


۱۸۹۱ 
ابن المعتز: شعر عبدالله بن ا لمعتن صعة أني بكر الصولى. تحقيق استاميول 
116 


الأصفهاني (أبو الفرج): الأغاني ط. دار الكتب. 

الأصفهاني (عماد الدين): خريدة القصر وجريدة العصر. تحقيق عمر 
الدسوقي وعلي عبدالعظم (قسم المغرب والأندلس) 
القاهرة. 

اهرؤٌ القيس: ديوان تحفيق محمد أنو الفضل ابراهيم. القاهرة 

البافلاني: اعجاز القرآن. تحقيق أحمد السيد صقر ط © القاهرة ۱۹۷۳ 

التبر يزي: الوافي في العروض والقوافي. تحقيق د. فخر الدين قباوة وعمر 
عيى. بيروث ۱۹۷۵ 

التطيلى: (الأعمى) دیوان تحقیق د. احسان عباس. بیروت ۱۹۹۴۳ 

الثعالبى: يتيمة الدهر فى محاس أهل العصري ؛ أحراء. القاھرة ۱۹۱۷ 

ال لی (صفی الدیں): العاطل ا خالي والمرخص الغالي. تحقيق هونر باخ 
و يسيادت ١566‏ 


السلمی: انار وبراحم أبدلسية مستحرحه من معجم السقر اختارها د 


Yo 


احسان عباس یروت ۱۹٦۳‏ 
الصفدي: الوافی بالوفيات. الأجراء الطبوعة (من ١‏ -۔ ۹) 
الصفدي: توشيع التوشيح 
الضي: بغية الملتمس ط. محر يط 1884م 
الغبر ينى: عنوان الدراية. تحقيق عادل بوييض. بيروت ١959‏ 
القفطي: امحمدود ص الشعراء. تحقیق محمد معامري. الریاغض ۱۹۷۰ 
المرزباني: الویشح - مان العلباء على الشعراء. القاهرة ۱۳۸۵ھ 
المعري: رسالة الغفرات تعقيق د. نت الشاطىء طه القاهرة ۱۹٦۹‏ 
المقرى: أزهار الرياض في أخار ممياض. + أحراء بتحفيق السقا 
وبري ریت الماهرة 1١175‏ س ۱۹٤۲‏ 
المقري: نمح الطيب م غصن الأندلس الرطيب. طعة محيي الدين ٠١(‏ 
اجزاء) وطيعة احسات عباس (۸ احراء). 
ياقوت (الحموي): ارشاد الأريب الى معرفة الأديب (معجم الادباء) نشر 
دار الماموب بالقاهرة. 
مجهول: العذارى المائسات فى الأرحال والموشحات. اختيار فيليب قعدان 
الحازن. و ۱1۰۲ 
تالثا: مراجع عر بية: 
الأهواني: (د. عبدالعز ير) الزجل في الأندلس. القاهرة ۱۹۰۷ 
انيس: (د. ابراهم) موسيقى الشعر. الطيعة الثانية. القاهرة 
البستانى (بطرس): أداء العرب في الأندلس وعصر الابتعاث ط١‏ بيروت 
ّ ۱۸ 
الخراري (د. عاس): القصيدة (الزْجل فى المغرب) الرباط ۱۹۷۰ 
الركاى (د. حودت) في الأدب الأند لسي. القاهرة ۱۹۹۰ 
الر يسونى (محمد المنتصر): الشعر السوي في الأندلس. سروت 1910/6 
الرزفي (الصادق): الاغاني التونسية توبس 11331 
الزركلى: (حير الدس ) الأعلاء ط٣‏ 
الشكعة: (د. مصططلفى) 'لأدب الأندلسى: م.صيعاتة «فونه. سروت ١914‏ 


حفیق. الببر مطلق. بیروت ۱۹٦۳‏ 


٦ 


صيف (د. شوقي): العصر العباسي الأول ط۳. القاھرة الفن ومداہبه فی 

۱ 1١15٠ لش العرلي ط؛ القاهرة‎ ١ 

الطنحي (محمد تاويب): ومحمد الصادق و الأدب 20 
تیروت ۱۹۹۰ 

الطيب (د. محمد عبد الله): المرشد الى فهم أشعار العرب وصاعتا ج ١‏ 

القاهرة ۱۹۰۱۵ : 
عباس (د, احساف): تاريخ الأدب الأندلي (عصر سيادة قرطبة) بيروت 
کی 

عساس (د. احسان): تازیح الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) 
۱ بیروت ۱۹٦١‏ 

عنانى (د. محمد زكر يا): نشأة فن التوشيح با مشرق: مستلة ھن محلة كلية 

٠‏ الشر بعة والدراسات الاسلامية (مكة المكرمة) العدد 


: 


الثاني 

غومس (اميليو غرسية): الشعر الأندلسي. ع ل 
الماهرة 1١1515‏ 

غومس (اميليو غرسية): مع شعراء الأندلس والتنبي ترحة د. الطاهر 05 
القاھرة ۱۹۷ 

كراتشكوفسكى: الشعر العر بي في الأندلس القاهرة ۱۹۷۱ 

كرامة (بطرس): الدراري السبع (الموشحات الأندلسية) بيروت 1814 

كيلاني (كامل): نظرات في تاریخ الأدب الأندلسي. القاهرة 1574 

الكرم: (د. مصطفى عوض) فن التوشيح. بيروت ۱۹۰۹ 

هدارة (د. محمد مصطفى): اتجاهات الشعر في القرن الثاني المجري. 
القاهرة ۱۹٦۹‏ 

هيكل (د. احمد): الأدب الأندلسي القاهرة ط٦ء‏ ۱۹۷۱ 

بافيل: مجموع الأغاني من كلام أهل الأندلس. الجزائر 1104 

بلس (حلول) والحفناوي امقراث: الموشحات والازجال. حرءات. الجزائر 


AVY 


۲۲۷ 


انعا عراجع أجنبية : 


Blachère (R.): Le Vızir Poète Ibn Zumruk et son oeuvre. 

Annales de Plnsutut d'Etudes Orıentales. 11 1936. 

Gomez (Emilio Garcıa): Estudıo del Dar at - Tıraz- Preceptiva 
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Pellat (Ch.). Langues et Literature arabes, Paris 1952. 

Pêrès (l1.). La poesıe andalouse en arabe classıque au 
xle siecle, Paris 1953. ١ 
La poèsıe arabe dJ’ Andalousie et ses rélations 
Possibles avec la poeste des Troubadours. Le Cahiers du sud, 
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ےا 


۲۲۸ 


مقدمة 
أضواء على التاريخ: 

(فتح الأندلس - الاسم والموقع - عصور التاريغ الأندلسى: مرحلة 
الولاة والامارة ثم الخلاقة الاموية - عصر ملوك الطوائف - عصر 
المرابطين - عصر الموحدين - العصر الغرناطى - مابحر الرحيل 
(مرحلة المدجئين) 

ملاحظات حول الثقافة والمجتمع (السكان : المستعرية - المولدون - 
اليهود - أهل البلاد المعادون للعرب - العرب واليرير ..) 

مكونات الشخصية الأندلسية (القلق وعدم الاستقرار - الاحساس 
بالنقص بإزاء المشرق - من جواتب الثقافة الأدبية الأندلسية - 
الشعر الأندلسى من البدايات إلى مرحلة النضج (أوائل الشعراء - 
شعراء البيت الامري - يحيى بن الحكم الغزال. 

شعراء عصر الإمارة والغتنة اليريرية . أبن عيد ريه - ابن دراج 
القسطلئ -. يوسف بن هارون الرمادى - 

الشعر فى عصر ملوك المرابطين (مثال من ابن زيدون - المعتمد بن 
عباد) 3 
من شعراء القرن السادس الهجرى (مدخل عام - الأعمیإلعطبلی . 
- ابن مجبر -ابن زهر الحفيد ) 


فنون الدب الأندلسی : الوشحات' 
۴۹ 


